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مع المؤرخ العمرائي الجلثئي في مخطوطة : 


المفاخر العلية والدرر السنية 
في الدولة العلوية الحسنية 


عند القادر زمامة 


ى عندما نتصفح مصادرنا ومراجقفنا المكتوبة عن تاريمح 
المغرب الأقصى في القرن الكثالث عشر الهجري وبداية القرن 
الذي بعده القرن العشرين الميلادي وبداية القرن العشرين... نجد 
أنفسنا في ميدان البحث التاريخي يسائر أثواعه. أمام أثماط 
وأصناف وأساليب من المؤلفات المطولة والمختصرة. متعددة 
الممشاربف والاتجاهات والمقاصد. تعكس على مرءاتها ماكان يشغفل 
بال عدد كبير من رجال المعرفة والثقافة والرأي والسياسة. 
وهم يواجهون الأحداث المتلاحقة داخل المفرب كما يواجهون ما 
دب إلى بلادهم من تطلعات وتدخلات ومشاريع ومكايد أجثبية... 


ويحكم اختلاف درجات تفكيرهم وثقافتهم وتفتحهم 
وجمودهم وارتباطهم المباشر وغير المباشر برجال الحكم والثنقوذ 
والسياسة... فإن موؤّلفاتهم التاريضية التي هي بين أيدينسا الآن 
في خزانة عامة وخاصة. تضم الغث والسمين والرخيص 
والكمين. كما تضم المادة التاريضخية المفيدة والتعليقات 
والاستنئتاجات الشخصية العميقة إلى جانب التقول المتهعددة 
التي لا صلة لها بالموضوع التاريخي...! والاستطرادات المطولة 
التي تنسيك أحيانا البدايات والشنهايات..! وهذه سمة ظاهرة. 
وقدر مشترك ميثنها. مع استثناءات لامفجال لذكرها الآن..! 


ومع ذلك فإن بحتكنا المعمق وتفاهتتا التاريخية ولا سيما 
منها ما يتعلق بهذه الحقبة من تاريخنا الوطني يظلان في نقص 


)١  اهكايلت‎ 


وقد سبق لهذا القلم أن وقفا مع عدة موؤّلفات مخطوطة 
توّرحّ هذه الحقية من تاريح المغفرب مما يشمل القرن الثالث عشر 
الهجري وبداية القرن الذي ل" 


ومن جملتها مخطوطة : 


الحلل البهية للمؤرخ محجهعد بين محمد بن مصطفى 
المشرفي المتوفى ستة 35354 آه /1915مم. 


أ - انظر مجلة المناهل العدد 36 


وهي نموذج حي للسمات التي ذكرناها لمؤلفات تاريخية 
أرجت هذه الحقبة... حيث إن مؤلفها استغل شرحه لمتنظومة : 
محمد القالي ابن سليمان المتوفى سمتة 13517 ه/ 
9 م وحشر كل ما أمكنه من معلومات ونقول وتصوص 
مسترسلا في حديكه من غير تبويب ولا تقسيم. مع مادة 
تاريخية لا تشكر فائدتها للباحث الذار س...! 


واليوم يقف هذا القلم مع مخطوطة أخرى في نفس 
الموضوع التاريخي مع فروق وملابسات تتعلق بالاهتمامات 
والتطلعات والارتباطات بالعلم والعلماء والقضاء والقضاكة. 
والوزارة والوزراء والكتكابة والكتكاب. وما إلى ذلك من 
الموضوعات التي يقع عليها الاختيار... 


في الدولة العلوية الحستية». للمورخ الفقيه عبد السلام 


وهذه المخطوطة هي : «المفاخخر العلية والدرر الستية. 
الباحث الدارس المتطلع إلى ترجمة وافية تعين مراحل حياته 
وارتباطاته وصلاته واتجاهاته..! 


وقصتي مع هذه المخطوطة التاريخية والبحث عن مؤلقها 
شرجع إلى عدة سئوات. فقد لفت نظري اثناء مطالعة كتاب : 
الدرر الفاخرة للمؤرخ التقيب ابن زيدان المتوفى سسمتة 
5 ه/946 1 م أنه نقل في كتايه المذكور عن هذه المخطوطة 
وذكر أنها توجد في مسودنتها بمكتبته الزيدانية» ولم يشر إلى 


2خ - انظر الدرر الفاخرة ص 7 9. ط. الرباط 1356 ه/1937م 


ومع استمرار البحث والاطلاع ظهر أن مولفها هو الفقيه 
أبو محمد معمبد السلام بن أحمد الجائي الذي كان في عصره 
شهيرا في الأوساط العلمية بفاس..! 


وأسلمني البحث إلى مراجعة كتاب الدرر اليهية 
للمورخ التسابة أبي العلاء الفضيلى المتوقفى سسمتة 
1316 ه/18998 م 


وكم كان سروري عظيما حينما وجدت هذا المؤّرخ المطلع 
يذكر في الجزء الكاني من كتابه هذا معالم وخطوطا عريضة 
تتعلق بهذا الفقيه المؤرخ : عبد السلام العمرائي الجائي... 


. 
وكتابه هذا الذي نتحد دثل عن مخطوطته.. ' ١‏ 


وبذلك تبين لي أن أبا العلاء الفضيلى كان على معرفة 
تامة. وتقدير كبير لمعاصره مؤلف كتاب : المفاحخر العلية. 
لكونه من أعلام العصر في المعارف والعلوم والاطلاع والتدريس 
والتأليف والشهرة والحظوة عند الحاكمين... 


واذا كان أبو العلاء الفضيلي موّلف كتاب الدرر البهية قد ودع 


هذه الحياة سنة16 15 ه/1898 م فان الفقيه المؤرخ عبد السلام العمراني 
الجائي قد امتدت به الحياة بعده إلى سنة 1332 ه/4ك 191 م 


5 - انظر الدرر البهية ص. 168. ج.2.ط. حجرية بفاس 
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وكان المؤرخ العمرائي الجائي في مقدمة العلماء الاعلام 
الذين قرظوا كتاب : الدرر البهية يوم صدوره عن المطبعة 
الحجرية بفاس ستة 1314 ه/1896 م وتقريظه هذا جاء 
بنصه الكامل آخر الجزء الثاني من الكتاب المذكور. وأمضاه 
صاحبه بهذا الإمضاء : عيد السلام بين أحمد العمرائي 
الحستى الجائى من آل الشيخ مولانا عبد الرحمن 
الشريف العمرائىي دكفين الجاية لطف الله مه أمين. 


وبهذا الإمضاء الطويل عمرفنا المؤرخ العمرائي ببعض 
معالم ترجمته. كما فعل معاصره أبى العلاء الفضيلي... فوالده 
هو : أحمد. لا محمد... كما وقع فى بعض الاأقلام... ويرجع 
نسبه إلى الشيخ عبد الرحمن الشريف دفين قبيلة الجاية 
المغروفة, وهذا الشيخ شهير مترجم في عدة مصادر تاريخية. 
وهو من رجال القرن الحادي عشر الهجري. 


وإذا رجعنا إلى ما كتبه أبى العلاء الفضيلي عن معاصره 
الفقيه المؤرخ العمرائي الجاثي وجدنا أنه يضفي عليه جملة 
نعوت وأوصاف كلها تقدير وتكريم لعلمه وشخصيته مع ذكر ‏ 
بعص شيوخه الأعلام وها ألفه من كدي فى موشوصات ومشعودة: 
دين مين هذا الكتاب الذي نتحهدث عنه الأآن» وقد عبر عثه 
هكذا : «وله تأليف في هذه الدولة العلوية الحسنية» ولم يسمه 
باسمه الخاص الذي 5 : المفاخر العلية ثم زادما أبو العلاء 
الفضيلي في مغالم دروجمفه كوله : 


2[ووجهه»ه اعد المؤمتين مولانا. الحسن رحمه الله 
لكقر العرائكش بقصد قراءة العلم ونشره بذلك الثقر. 


) وشرس هتاك مدة. ثم عاد إلى فاسن وهق الآن يها...» 


11د 


ومن الطريف أن مؤلف : الدرر البهية كان يعرف مهل 
له عقياء فتهده يقول عته : 


دوله ععققت.- وسكتاهة يهومة سيذدي عيك الرحمن 
أ لليلي. عدوة فاس الاتدلس... 4 


ولعلنا بعد هذه المعلوهمات التي أفادنا بها المؤّرخ أبوى العلاء 
الفضيلي عن معاصره المورخ العمرائي الجائي نستطيع أن تقول: 
إننا مديئون له بما سطره عنه... وإن كان لم يذكر وفاته. فإن أبا 
العلاء الفضيلي كتب ما كتب. ومفاصره المعثي بالامر كان مأ 
يزال بقيد الحياة. كما هو ظاهشر... 


وإذا رجهنا إلى فخطوطة : المفاخر العلية نجد أثناء كلام 
مونلنفها بعص المعلومات المتعلقة بهياته الخاصة وشيوحخه 
ومفيديه وصلاته ببعض رجال عصره... وعناصر تكويته العلمي 
والانبي واتجاهه الفكري نحو أئمة التصرف وكتبهم المتعددة 
التي يكششر من النقل عنها في كتابه هذا في عدة مناسبات. كما 
يكثر من ذكر من كان يشار إليه بالتصوف والصلاح في عصره..! 

فهى ابن بيشته وعصره. يشغله ما يشغل أهل عصره... ويفسر 
بعض الاحداث والتقلبات بما كان متذاولا في عصره من تفسيرات... 


كما أننا تلاحظ أثناء حديثه عن وفائع عصرة التي عاش 
فيها ولابسها من قريب أو يغيد... أنه يسكت عن أحداث لم يرد 
الأفوضشن فيها... أو على الأقل يمر عليها مر الكرامع كما يقولون...! 


والمؤلف يملك ذوقا أنبيا واضحا قيما سطره... كما يملك 
3 كما فى علمه حيث إنه كان يسترسل مع عواطفه ومشاعره 
الى الشهاية... في كثير من الأحيان... 


هذه نظرة موجزة عن معالم ترجمة صاحب هذه المخطوطة... 
ومنها ننتقل إلى نظرة موحزة عن مضامين المخطوطة ذاتها... 


تشتمل هذه المخطوطة على ما يقرب من أربعمائة صفحة 
من القطع المتوسط. ومنها عدة نسخ في المكاتب الخاصة 
والعامة... وتشتمل على مقدمة وخاتمة وعشرة أبواب... وقد 
اشتغفل المولف بها سنة 1305 ه/1888 م كما ينص على ذلك 
في عدة مناسبات. وكذلك في الخائمة... 


والمخطوطة رفعها مؤلفها إلى مقام المرحوم السلطان مولاي 
الحسن الأول... يوّرخ دولته وينشر مفاخرها. كما فعل ذلك كثير 
من معاصريه. مع مادة تاريخية عن حياة العلم والعلماء في 
عصره. وقبله مقليل.!! 


والابواب الأولى من هذه المخطوطة نجد بها معلومات 
متنوعة. ونقول معتادة مكررة تعرض فوائد علم التاريخ. كما 
تعرض بداية الخليقة وأسماء الأمم السابقة. وتاريخ الإسلام 
والفتوحات الإسلامية في أقطار المفرب والأندلس. والدول 
المتعاقبة على حكم المغرب. وبعض الاحداث الكبرى التي جرت 
على عهد كل متها.!! 


بت 13 


إلى أن يصل المؤلف إلى المقصود عنده بالذات وهى تاريخ المغرب 
على عهد الدولة العلوية والملوك الذين تعاقبوا على العرش 
المغربي قبل السلطان مولاي الحسن الأول الذي يرفع المؤؤلف كتابه 
هذا إليه موّرخا دولته مسجلا بعض خطواتها... في ميادين شتى... 


والأهمية التاريخية التي نقدرها حق قدرها في هذه المخطوطة 
ترجع إلى الباب التاسع وما بعده فقد تناول المؤرخ شناك العهد 
الحسني وما ظهر فيه من أعمال ومشاريع وما مرز فيه من أعلام 
في الحرب والسيلسة والقضاء والعلم والادب... ولقد قسم المؤلف 
ذلك الى عدة فصول تناول في كل منها جائبا خاصا وصنفا خاصا ... 


والمؤلف - لحسن الحظ - أخذ على عاتقه مهمة التعريف 
بعدد من شخصيات العلماء والوزراء والقضاة والكتاب وبعض 
شيوخ الزوايا. وبعض الأطباء... مما يفيد البحث التاريشي 
والفكري والادبي في هذه الحقبة وما سيقها بقليل... كما أنه 
احتفظ بنصوص أدبية لبعض شبعراء. العصر: 


العباس الاأبار 
العباس التازي 
- عبد الرحمن الشرفي 


كما احتفظ بنصوص أسية أخرى لشهعراء تقدموا هذه 


- على قصارة 


- وقريبه محمد فصارة. 
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ومصادر المؤلف متعددة ولا سيما مثها كتب المؤرخين 
المغاربة الذين كتبوا عن تاريخ المغرب عموما. وتاريخ الحقبة 
خصوصا... وهو تارة يشير إلى مصدره. وتارة يهمل ذلك... كما 
أنه يعتمد على مشاهداته ومسموعاته ومروياته. ويعطي 
تفسيرات شخصية لبعض الأحداث التي ذكرها... 


ومن الجدير بالملاحظة أنه ينقل عن المؤرخ الشهير العربي المشرفي 
المتوفى سنة 13153 ه/18959 هم بعض ما كتبه هذا المؤرخ عن الأامير: 
عبد القادر الجزائري في كتابه الغريب الشأن: «طرس الأخبار دما 
جرى آخر الاربمعين من القرن الثالث عشر للمسلمين مع الكفار»6 


الاسم وإنما يكتفىي بقوله : «وقد رأيت في تأليف للفقيه الاديب 
السشسيد العربي المشرهي...6 


إلا أننا مالمقارنة والمقابلة مين ما ذكره العمراني وما جاء 
هي مخطوطة : «(طر س الأخبار » تحد الواقع كما ذكرناه..! 


كما أنه من الجدير بالملاحظة أيضا أننا نجد المؤرخ 
العمراني في مخطوطة ؛ المفاخر.العلية ينقل عن قريبه الفقيه 
المغتي المطلع الشيخ : محمد الغالي العمرائي... ما كتبه في 
كتابه المفيد : «مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب 
الاستعداد وحرب النظام». الذي رفعه إلى السلطان سيدي 
محمد بِنْ عبد الرحمن... والد السلطان مولاي الحسن الأول... 
ناصها مؤيدا لفكرة تطوير بناء القوة العسكرية المغربية لمجابهة 
ما دب إلى المغرب من مكايد ومطامع وتطلعات استعمارية..! 


ل 


وقد كان السلطان المذكور استفتى بعص العلماء في 
الموضوع. فاغتئم الشيخ محمد الغالي العمرائي المناسبة وألفف 
ذلك الكتاب..! 


ولم يكتف المؤرخ العمراني.بالنقل عن قريبه؛, بل إنه نوه 
به ويعلمه. وأعطى بعص المعلومات عته وعن أشياكخه. ونعته 
بالعلامة النوازلي وقفال عثه : 


«... وكانت فتاويه عمت المغربف كله أوكاد...! تاتيه الرسرم 


من جميع الجهات...!» 


كما أن أبا العلاء الفضيلي أشار إليه في كتابه : الدرر 
البهية. ونعته بنعوت جليلة مما يدل على أنه كان يقدره كما 


يقدر قريجه صاحبناء ”ا 


وأفادنا الموؤّرخ عبد السلام العمرائي أن قريبه الشيخح 
محفد الغالي العمرائي توفي في نهو سسنة ثمائين ومائتين 
وألف هجرية (1280ه) فاذا لم يكن قد حصل خطأ في كتلبة هذا 
التاريخ من جانب ناسح المخطوطة... فإن هذه الإفادة تكون ثميثة 
عن تاريخ وفاة هذا العالم الجليل الذي لحق ترجمته وأخباره 
كثير من الإهمال. بل وتجاهل شأئه. وتتاساه كثيرون...!!! 


4 - انمظر الدرر البهية ج.#2ص66أ. ط هشجرية بفاس 


5 - في بعض المراجع والدراسات أن وفاته كانت سنة 12869 ه ...' 
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ومن خلال تاريخ المؤلف للهياة العلمية والفكرية 
والقضائية والأحداث السياسية نجده حذرا يقظا. يكتفي أحيانا 
بالإشارة الدالة والتلميح...!وبذلك لم يقع فيما وقع فيه بعض 
معاصريه مما أثار عليهم ضجات معروفة لاداعي لذكرها الآن...! 


ويتجلى بعض ذلك في عرضه للقضية المعروفة بقضية الامين 
محمد بن المدئي بئيس مع أصحاب حرفة الدباغة بفاس. التي كلنت 
سببا في فتنة استمر الحديث عنها مدة طويلة...! وتحدث عنها كثيرون 
في مؤلفاتهم بأساليب شتى... بين تطويل واختصار وتعمق وبسطحية. 


أما صاحينا المؤرخ العمرائي فقد استعمل ليافته وحذره. 
وأشار إلى جوانب متها. وترك التفصيلات لموؤرخين آخرين من 


معاصريه... وكآان الأمن عنده لا بيسرت مى أكثر من ذلك...! 


ومن الطريف في هذه القضية أننا نجد المورخ الفقيه 
محمد ابراهيم السباعي المراكشي المتوفى سنة 1332ه/1914م 


«البستان الجامع» دقائق غريبة عن هذه القضية كما يذكر 


أسماء بعض الشخصيات التى أسهمت من قريب أو بعيد في إثارتها ...! 


وإذا علمنا أن المؤرخ العمراني كان قد أنهى كتابه سنة3505 آأه/ 

0 م علمنا أن الكتاب ظهر في وقت تكاملت فيه معالم قوة 

الدولة وظهر من أعلامها العدد الكشير فى سائر الميادين. وبذلك 

ضال المؤلفا شفوفا وتقديرا وشهرة في الأاوساط الفعلمية 
والمخزئية...! 


الفضيلي ينوه بمورخنا هذا في كتاب: الدرر البهية كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل... 


ومن الجدير بمالملاحظة هنا ونحن نشير إلى أهمية ما كتبه 
المؤرخ عبد السلام العمرائي الجائي في القسم الأاخير من كتابه 
عن حياة العلم والعلماء... أن نذكر ماقام به المرجوم العالم 
الاديب المطلع أبو العباس أحمد التميشي المتوفى سنة 1306 
ه/1966 م من تلخيص لذلك وإيداعه في إحدى كناشاته 
العلمية المفيدة!' التى أفادتنا كشيرا. 

ولا نودع الحديث عن بعضص مضِامين هذه المخطوطة 
التاريخية وموّلفها المؤرخ عبد السلام العمراني الجائي دون أن 
نشير إلى أن المؤلف قد أشار في خاتمتها الى تاريخ الفراغ من 
كتلبتها مع إضافة عبارات أخرى قائلا في ذلك : 


«د... وكان الفراغ منه في تاسبع شعبان الأبرك عام خمسة 
وثلكمائة وألف والحمد لله رب العالمين...» ثم زاد : 


«:ويتلوه إن شاء الله تعالى : (استرداد الخيرات وحض ور 
المسسرات يبخلافة سيدنا ومولانا عيد العزيز بعد انتقال والده 
مولانا الحسن إلى روضات الجنات...!)» 


6 - قام الزميل البحانتة الأستاذ محمد المنوني بتقديم هذا التلخيص وبيان 


أهميته التاريخية. ونشره بعجلة «المناهل» الهدد56. الرباط يوليوز7 198 م. 
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وغني عن الإيضاح أن العبارات الأاخيرة التي جاءت في 
كلام المؤلف... لم يكتبها مباشرة عقب العبارات الاولى. التي 
تتضمن الفراغ من التأليف سنة 1505 ه/1888 م لان وفاة 
السلطان مولاي الحسن الأول انما كانت سنة 1511 ه/19894 م 
فالمؤلف كتب ما كتب في العبارات الأخيرة... بعد ذلك التاريح 
الذي أنهى فيه تأليفه لكتابه: المفاخر الهلية... بسنوات... ولا 
نستطيع أن نقول شيذفا عما كان يريد أن يقوعم به المؤلف من 
تأليف حول تاريخ دولة السلطان عبد العزيز... لأننا لا ندري هل 
ألفه فعلا...؟ أم إنما كان ذلك أمنية لم تتحقق...؟ حتى جاءه 
الأاجل المحتوم. 


هذا هما: 


بيان الغلصلطل وطلب التوبة... رجحب 4 5 ه 
تّّ رودص الميسبكف المتتضوع الفائح... يدون تاريح 


فأاأس عبد القادر زمامة(+*) 


(*) أستاذ الادب المغربي والاندلسي / كلية الآداب ‏ فاس 


-- 


الشريف ومناطق من فلسطين 


محمد المنوني / امحمد بن عيود 


يهتم هذا التقديم بالتعريف بالسفير المفربي ابن عتمان, 
ورحلته: (احراز المعلى والرقيب...»). حيث يقتبس متها هذا 
النص الذي نقدمه في وصف القدس وفلسطين أيام السلطلن 
سيدي محمد بن عبد الله في المغرب والسلطان عبد الحميد الأول 
في الدولة العكثمائية. 


إن الرحالة المنوه به ينحصدر من أسرة ‏ بمدينة مكناس ‏ 
عريقة في العلم وخطة التوثيق منذ بدايات العصر السعدي, 
واسمه ‏ كاملا محمد بن عبد الوهاب ابن عكثمان, وديمديئة 
مكناس كان مولده أواسط ق. 12 ه/8 1 م. على وجه التقريب, 
وبيتنفس البلدة كانت دراسته للعلوم والآ داب حتى برع في 
المادتين2» وبرز في ميدان الكتابة والشعر. 
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فيصفه الأمير عبد السلام بن السلطان محمد الثالث بأنه 
كان فقيها أديبا حسن البديهة قوي العارضة:, وله قصائد اعذب 


98 )10( 
من الزلال» واقطع من السحهر الحلال. 


ثم يصفه ابن زيدان «بالفقيه العلامة الأآنيب الأريب...» 


و «بالشاعر المفلق الشقاد الكاتب التسايي 5 
المترجم كان على جائنب مهم من الثقافة), وخصوصا في الشاحية 


وهكذا نتبين أن 


لقراءة الكتب بين يديهء ومن هذه المهمة رقاه إلى منصب كاتب 


0060 )4 ؟. 5 0 ب ٠‏ 
عقورينر على ان وظيفته البارزة ‏ في البلاط العلوي ‏ هي 
السعقاوة هك السلطاة الكوة مة: 


وكانت سفارته الاولى عام 1193ه / 1779م.: حيث بعثه 
مخدومه سفيرا إلى إسبانيا لدى الملك كارلوس التثاللث2 وفي 
هذه الوجهة ألف رحلته «الاكسير في فكاك الأسير»ء وهي 
الوحيدة التى نشرت من رحلات المترجم الكلاث. بتهقيق 
الأستاذ محمد الفاسسيء. حيث جاءت في جزء من قطع متوسط 
يشتمل على 249 ص: نصا وفهارس عدا المقدمة, وصدرت عن 
المركز الجامعي للبحث العلمي سنة 1965. 


أ - أنظر الأمير عيد السلام بن محمد الثالثء «اقتطاف الازهار من 
الحدائق... »2 مخطوطة في الخزانة الحسنية رقم 106. ص. 369. 
- عبد الرحمن بن زيدان. «اتحاف أعلام الناس 6. ج. 4/ الرباطء 


0 ه.9320أ١.‏ ص. 159. 


ا 


كم كانت السفارة الكائية هام 1781/1195, ذهب فيها 
الى مالطة ونابلىء وممنها الف رحلته., (البدر السافر لهداية 
المسافر الى فكاك الأساريى من يد العدى الكافر» 


لا تزال مخطوطة في نسختين من حجم صغير: احداهما في 
الخزانة العامة بالرباط: قسم حرف الحاء رقم 164-52 صء 
والثانية بالخزانة الحسنية رقم 12523 تشتمل على 1360[ ورقة. 


السفارة الثكالكة رشح لها المترجم أواخر عام 1199 ه/ 
وعئها ألف رحلته, «احران المعلى والرقيب...), وهضي التي 
نقتبس منها وصف القدس أيام السلطان. 


وأخيرا: كانت وفاته بمراكش ‏ أول عام 1214 ه/799 | م. 


وقبل التعريف بهذه الرحلة يكون من المشناسب التمهيد 
بكلمة عن علاقات المفرب بتركيا خلال عصر الرحالة, نظرا لكون 
المنطقة التي وصفها كانت تشكل جزءا من الامبراطورية 
العثكمانية كما أن فلسطين كانت تشكل ولاية عربية تايهة للدولة 
العكمائية. 


يصعد تاريخ العلاقات بين المغرب والعثمانيين إلى أواخر 


العقتصر مريت 07 حتى اذا حاء ت دولة السلطان العلوي محمد 


بن عبد الله بلغت اواخر ق 18/12 عصرها الذهبيء وذلك ما 


5 - فريد ولديء «دائرة معارف القرن العشرين»؛, ج.2», القاهرة. 1911.ص. 7 56 
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يترجمه الزياني بهذه الفقرة: «وكان سيدي محمد بن عيد الله 
رحجمه الله عالي الهمةء يحب الفخر ويركب سثامه؛ ويخاطب 
ملوك الترك مخاطية الأكفاء. ويخاطبوئه مخاطبية السسادة: 
ودبمدهم بالاموال والهداياء حتى علا صيته عندهم» وحسبوه أكثر 


(6( 
2 مالا ورحالا »2. 


العكمائيين:, فدعا للسلطان عبد الحميد الآأول,» وهى يلقى ‏ بنفسه 


. خطبة عيد الأضحى عام 2118 


وفي إطار هذه العلاقات الأخوية أوفد السلطان العلوبي إلى 
البلاط العكمانئني عدة سفارات تبتدئ من عام 1/75أه/(6) 
1١ 7/4‏ -6095/ آم فعام 8 []آ ه (9)., فعام 50 |1 ه(0١).‏ ثم عام 
9] | هذا[ أ). فعام 1200 ه(2١)ءفعام‏ 1201 ه(تا)ءفعام 3 أ 
ه(4١)2‏ عمضالة عن سقارات أخرى لم تيحكذد تاريخها. 


6 - أبو القاسم الزيائيء «كتاب البستان...». ج. 8. الدار البيضاءء. 1956, 
ص. 68. 
- الناصريء (الاسستقصا...4, المصدر السابق: ص.3 3. 
- عبد الرحمن مِنْ زيدان. (اتحاف أعلام الشاس», ج.3, الرباطء 13549 
ه./1939 م.. ص. 298. 
89 - نفس المصدرء ص. 99-98. 
0 - نفس المصدر. ص. 500. 
أأ| - نفس المصدرء 505-301. 
2 - نفس المصدر. ص. 5305. 
3 | - الامينر عبد السلام بن محمد الثالثء. «درة السلوك ...». مخطوطة في 
الخزانة الحسنية رقم 237/7,. ص. 299. 


4 - نفس المصدر وايِن زيدانء المصدر السابقء: ص. 7-306 530. 


ت 3ت جب 


وكانت سفارة عام 1199 ه. هي التي ذهب فيها سفيرا 
إلى تركيا والحجاز محمد بن عبد الوهاب ابن عكمانء يرافقه 
ثلاثة: صهر السلطانء مولاي عبد الملك بن إدريس العلوي, 
والكاتب عمر لوز يرق» وشيخ الركب التبويء الحاج عبد الكردم 
ابن يحيىء والى جاتب السفارة لذى السلطان عبد الحميد الأول: 
كلف الرحالة بالتوجه .بعد ذلك الى الحرمين الشريفين لتوزيع 
الهدايا الملكية على اصحابها. 


وقد غادر مدينة الرياط ‏ حيث كانت إقامة السلطان ‏ يوم 
فاتح محرم 1200 ه/86/ أ م ؛ ونظرا لعدم مساعدة البهر في 
هذا التاريخ. تأخر سفر الوفد من المغرب مدة طويلة, ثم كان 
وصولهم الى ميتاء القسطتطيثئية يوم 4 شوال 1200 ه/ 
6 م ؛ وفي 27 من الشهر ذاته كان ابن عثمان يودي السفارة 
الى السلطان عبد الحميد الأول. 


ومكث يعد هذه المقايبلة ‏ بالعاصمة العكمائية ‏ مدة طويلة 
في انتظار خروج الركب التركي الى الحج يوم 29 رجب 1201 
ه/1787 م. وبهذا فإن ابن عكثمان أقام بالقسطتطيثئية من 4 
شوال 1200 ه. حتى يوم 289 رجب 1201 ه.ءاي قرابة عشر 
شهورء وهشي مدة كانت كافية ليستوعب السفير وصف عاصمة 
الاتراك : معماريا واجتماعيا واقتصابديا... وهى الوصف الذي 
نمهد له بهذا المدخل. حيث يوجد ضمن الرحلة التي دون بها ابن 
عثكمان ارتساماته عن الجهات التي مر مها. 


27 “ا #8 


وكما أشير له سلفا. فنإن الرحلة تحمل إسم (إحراز المعلى 
والخليل والتبرك يقبر الحييب» لاتزال مخطوطة في نسختين 
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في الخزانة الحسنية بالرباطء الأولى تحمل رقم 53204, وتشتمل 
على 348 صء مقياس 150/210 ممء مسطرة 7 أ. مكتوبة بخط 
مغربي مجوهر دقيق مليح مجدول ملون» وخضال من تاريخ 
التسخ وإسسم التاسح. 


والكائية تحمل بنفس الخزائة رقم 7 1230»: خطها شبيه 
بسابقتهاء وتشتمل على 3350 صء.ء مقياس 12353/204, 
مقطو 78 1 


1 - هسهحشعد العربي بن اسماعيل الناصري: بتاريح جمادى 
الأولى عام 1210 شض. 


3 - شاعر لم يذكر إسمه ولا تاريخ نظمه. 


ومن الجدير بالملاحظة أن النتسختين معا مكتويتان تحت 
إشراف الموّلفه وذلك ما يشير له وجود خط الرحالة يهما. 


تشكل رواية ابن عثمان المكناسي للقدس الشريف جزء من 
رحلته إلى مكة والمدينة التي وضعها سثتة 1199 ه/1[7/84 
-1765أم: بعئوان (إحراز المعلة والرقيب...» (مخطوط الخزانة 
الحسنية مالرباط رقم 1235307). وتعتبر هذه الرحلة من أطرف 
ما كتبه سسنفين السلطان سيدي محمد بن عبد الله وأكشثرها 
أصالة وإبداعا بحيث تطرق فيها لعدد من المناطق الواقعة مين 
المغفرب وشبه الجزيرة العربية بما فيها القسطنطيثية والقدس 


ت :29 


الشريف ومكة والمدينة ولم تتميز هذه الرحلة لاهميتها بصفتها 
تشكل وصفا دقيقا للمدن والقرى التي زارها فقط وانما برزت 
بالتنوع الذي يطبع روايته لهذه المدن وبالمناهج المختلفة التي 
اختارها عند تطرقه لها. فعلى سبيل المكالء تختلف رواية ابن 
عكمان للقسطنطينية اختلافا جذريا عن روايته للقدس الشريف 
بحيث يمكن اعتبار الرواية الاولى في الاساس عبارة عن وصف 
دقيق للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بينما يطفى 
اليعد الروحي على روايته للقدس الشريف. 


ومن الجدير بالذكر أن وصف ابن عكثمان للقدس يعكس 
البعد الروحي لهذه المديتة كما يعكس لنا ميول الموؤلف الروحية 
وتقنواه ومعرفته الواسعة بمالعلوم الديتية(15). ومن الطريف أن 
نشير إلى أن ابن عثمان قدم لنا رواية للقدس تختلف تماما عن 
روايته للقسطنطيتية التي سيق لنا ان تعرضنا لها في بحث 
قمنا بإئجازه للمساهمة في أعمال المؤتمر السادس للموّتمر 
الدولي للدراسات العكماتية المشعقد في جامعة كامبريدج 


15 - راجع هذا الموضوع في مقالة «البعد الروحي في رواية ابن عثمان 
المكشاسي للقدس الشريفة:., للدكتور 1 
بالانجليزية ضمن أعمال ندوة المؤتمر العربي للدراسات العتمائنية حول 


«الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثمانئي» : 


ين ععميود الصاصشرة 


7| 15 0119185107 [أ8نا 1 رأم5 1١6‏ ,لناهطقدة8 لو مقط 1 

لال 81105ع11اطناط م1 رمن أودناءعل 01 أتناوععم ع 'أكونأاة1-[ام 

08 :85ا15؟10! ,0110768165 جعطعتعطعع5 06 1ع عمل ناع'ل 
77-84 :مم 1988 ررةنا2800 رمه 11 208تتنه أص ل "ل أع صه1أأة 1 رعدرناء00 
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المريطائية في يوليو 201164 لقد ا عجهب ابِنئْ ع ان 
بالمدينتين اعجابا مطلقا الا أن أسيباب اعجايه بهما كانت مختلفة 


ثماما. 


ويمكن تقسيم البعد الروحي في رواية ابن عكمان للقدس 
بدورة إلى «البعد الاسلامي» والى (البعد الخرافي»6. يظهر 
البعد الاسلامي في أشكاله المتعددة كما يتجلى ذلك في تهدد 
المصادر التى اعتمدها الموّلف وفي اختلاف الطرق التي استغلها 
في اطار روايته للقدس. وتتجلى هذه المصادر في القرآن 
والحديث والشعر الاسلامي ومصادر متذوعة للؤلفين مشارقة 
ومغاربة وأندلسين. ويبرز البعد الاسلامي في رواية ابن عثمان 
للقدس على ثلاثة مستويات : أ) في المصطلحات التي استعملها 
المؤلف. 2) في الطريقةالتي استغلها المؤلف من زياراته 
للاماكن المختلفة في القدس وفلسطين مثل المسجد الاقصى 
ليربطها بالقصص القرآنية وغيرها. 3) في تقديس المؤّلف 
للاماكن الديئنية في القدس وفلسطين. 


6 - الاستاذ محمد المنشوئي ود. امحمد بن عمبونء ورواية هقربية 
للقسطنطينية», نشرت بالانجليزية ضمن أعمال مؤتمر اللجنة العالمية 
للدراسات العكمائية المنعقد بجامعة كامبيريدج عن الولايات العربية 
في العهد العثماني: ظ 


-- 


وعم 101 ذ ,لناه أقدع5 80 ططهط'1! 8500 الانامصع1 560 قطان 
8 لالاعا .6.0.غ.|.) يال 050,85 عالا نال 5عاعمْ مأ رعامه15امم51مهة2 01 
' 011008608 علاوممة'! 8 كفطوعهة 5وعم اناعم 5عا" عند عولصطمروع 

.39-76 .مم ,1987 ,68 نان للو26 


أما البعد الثاني فيضم المستوى الخرافى. اذ قدم لتنا 
المؤلف معمددا من القصص الخرافية قصد رفضها كما قدم لشا 
قصصا خرافية أخرى دون أن يشك في صحتها. وهكذا نقل لنا 
تقليدا شفويا في القصص التي كانت. رائجة بين مجتمع القدس 
وفلسطين في أواخر القرن الكامن عشرء خصوصا المتعلقة منها 
بالاماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الاقصى. ومن هذه القصص 
مثلاء خرافة نزول الصخرة التي تحمل المسجد الاقصى من 
السماء أى خرافة عين في فلسطين ماوّها هى ماء بكر زهمزم بمكة. 
ولقد ناقشنا هذا التقليد الشفوي لسكان القدس وفلسطين في 
القرن الثامن عشر بالتفصيل. 


وفي الختامء نلاحظ مزج العتلصر الروحية بالعنلصرالتاريخية 
والدينية والخرافية في إطار رواية ابن عثمان للقدس ليخرج بسرد 
ملتهم يطبعه التشوع والالتحامه ونشير أخيرا إلى المكانة البارزة 
التي احتلها المسجد الاقصى في هذه الرواية التي تشكل مصدرا 
تاريضيا هاما بالنسبة للمؤرخين المهتمين بالتاريخح العكمائي 
والعربي بل وتاريعخ المفرب العربي. كما تهم هذه الرواية جميع 
انسلمين والمسيحيين واليهود المهتمين بالبعد الروحي لمديئة القدس 


2 0 * 


إن النص الذي سوف نقدمه للقارئ الكريم فيما بعد هو 
أكخر من البعد الروحي رغم تواجد البعدين. ولقد اقتصرنا في 
تحقيقنا لهذا النص على كلام ابن عثمان المكناسي عن القدس 
وحدهتا عددا منئ الافتياسات التي نقلها ابن عكمان عن غيره من 
المؤرخين السابقين في اطار حديثه عن القدس وفلسطين, 
'عثيار! بأن القصد هو إبراز ارتسامات الرحالة. 
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وفي الختام, نود أن ننبه القاربىء الى بعضْ الملاحظات 
العامة التي تميز النص الذي سوف نقدمه مقدر ما تنطبق على 
الرحلة عامة. وان كانت مميزات هذا النص ككثيرة فان المميزات 
الآتية تبرز بصفة خاصة : 


41)يتميز وصف ابن عثمان للقدس وفلسطين بالبعد 
الذاتي نظرا لبروز شخصية ابن مثمان من خلال النصء ان 
الامر يتعلق بوصف مغربي للقدس وفلسطين فيمكتنا من خلال 
تحليلنا له أن نكون صورة عن. شخصية ابن عكثمان وعن رصيده 
الكقافي والفكري وعن اهتماماته العلمية والروحية. ويكتسي 
هذا الوصف أهمية خاصة لكونه يقدم لنا وصفا خارجياء فهو 
يصف لنا منطقةء, زارها لاول مرة فاهتم بأمور ربما لا تلفت 
أنظار الاهالي. الا أن أهمية النص تنبع أساسا من الدقة في 
الوصف والملاحظة. 


2) يعد اعجاب ابن عكمان بكل ما شهده في القدس 
وفلسطين من العناصر البارزة في النص الذي نقدم للقارئ. 
ولقد مرز هذا العنصر في وصفه للقسطتطيتية ان اذهلته 
العغاصمة المعكثمائية بحجمها الكبير وبالتشاط التجاري 
والاقتصادي والثقافي الذي كانت تتميز مه. الا أن ابن عثمان 
أعجب بالقدس وفلسطين لاسباب أخرى. لقد اهشتم بالحياة 
الروحية في فلسطين بالدرجة الأولى, الا أنه أعجب بالمجتمع 
الفلسطيئني اعجابا كبيرا عير عنه بجميع جواريهه. ومع 
اعجابه هذا. لم يتردد ابن عكثمان في انتقاد ماكان يستحق ذلك 
في رأيهء كانتقاده للاوضاع الاجتماعية في البوادي الفلسطينية 
التي كانت تتعرض للاستغلال الاقتصادي من طرف بعض الولاة 
العكمائيين ووكلائهم المسيحيين. 


ب لضت 


5) ومما برن في وصف ابن عكمان للقدس وفلسطير: 
اندماجه في المجتمع الفلسطيثئي اندماجا عظيما. ويغود ذلك الى 
عدة عوامل منها معرفته للفة العربية وانتمائه الى الاسسملام, اذ 
وجد نفسه في مجتمع عربي اسلامي لايختلف اختلافا جذريا عن 
مجتمعه المغربي. كما اندمج في المجتمع الفلسطيئي بفضل 
ثقافته الاسلامية. ومن الملاحظ أنه لم يكتف بزيارة الاماكن 
المقدسة والاتصال بالنخبة المكقفة. بل اتصل بالعامة في المدن 
والبوادي واطلع على أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والكقافية 
اطلاما دفيقا وترك لنا صورة حية للاوساط الشعبية 
الفلسطيئية بتقاليدها العريقة ومعتقاداتها الديئية 
والاسطورية, علاوة على أوضاعها الاجتماعية. 


4) تنبثق أهمية هذا النص لكونه يعد وثيقة تاريخضية 
لدراسة فلسطين خلال القرن التكامن عشر بقدر ما يكتسي أهمية 
نظرا لكون المؤّلف .كان سفيرا للسلطان سيدي محمد بن 
عبدالله الذي يقدم لنا صورة حية للعلاقات التي كانت تربط 
المغرب بالدولة العكشمائية وبأقاليمها العربية. 


وفي الختام» ان هذا النص من النوع الذي يمكن قراءته على 
مدة مستوياتء فلنتركه في أيدي القارئ الكردم. 
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فكان مبيتنا مقرية يقال لها البيرة على عشر ساعات ومن 
الغد سافرنا متها فوصلنا القدس. الشريف على ساعتين ونصف 
وقبل وصولنا بتحو ساعة قابلنا النبي شمويل بن يعقوب عن 
بمين المار إلى القدس على ربوة عليه بناء فقرأنا الفاتحة عتد 
5005 ودعونا الله هثنالك ؤهذه البلاد كثيرة الحجارة كما تقدم 
وللقدس السور الحصين مبيني بالحجارة في غاية الكمال والاتقان 
والابواب الحصينة القلق فعدد أبوابه ستة الاول ومنه دخلنا باب 
العمود والثكاني ماب الزاهرة والكثالث باب الاسيط والرابع باب 
المغارية والخامس باب التبي داوود والسادس باب الخليل فدخلنا 
إليه ونزلنا ببيت يقال إنه بيت الشيخ أبي مدين دفين تلمسان 
وعليه وكيل وله أوقاف فكان أول ميدانتنا ما بدأنا به وتوضأنا 
وتوجهنا الى المسجد الاقصا به فدخلنا أولا إلى قبة الصخرة وقد 
صعدنا الى المكان الذي فيه الصهرة بمدارج نحهق العشرين وهو 
بلاط واسع جدا في وسط مسور المسهجد وقي وسبط هذا البلاط 
قبة الصضرة المباركة وهي مثمنة الدائرة لها أربعة أبواب عظام 
مجلدين بالصفر وفي داخل هذه القبة قبة أخرى مرفوعة على 
أعمدة الرخام دائرة بالصخرة وبين الاعمدة شيابيك من الصفر 
في على نحى قامتين لها أربعة أبواب من نفس الشبابيك فدخلنا 
من الشباك المذكور فألفينا الصخرة مهيطا بها بشباك من 
خحشب علوه اقل من القامة فاشرفنا منه غلى الصخرة ولمسناها 
على سبيل التبرك من طيقان بالشباك المذكور. 


ووضعت أصابع يدي في أثر أصايع الملك حيث أقام الصخرة 
لا مالت بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء كما ياتي 
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بيانه فعدد أعمدة القبة كلها أريعون عمودا من الرخام الفائق 
منها أربعة عشر عمودا هي الدائرة بالصخرة المرفوع عليها 
قبتها ومشها ستة عشر عمودا مرفوع عليها المسقف المحيط بقبه 
الصهرة وهو مسطح وجميع حيطان هذه القبة من داخل وخارج 
مكسو بالرخام المصقول الذي كأنه مرءات وما رأيت في بلاد 
الاسلام اكثر تأنقا من صنعة هذه القبة وفيها مصراب يصلى فيه 
مع إمام الحنفية الخمس ومن داخل القبة الاولى انحذرنا الى 
سفلي الصخرة باربع عشرة درجة فصارت الصخرة فوقنا وقد 
احاط بجوائبها مناء متصل بها وتحتها عمود من رخام قائم 
تحتها متصل بها كأنه مقيم لها وعند المدارج أيضا عمود طرفه 
في بعض المدارج وطرفه الاخر متصل بها قرب لسائها وهذا 
المكان الذي تحت الصخرة كثير الانس يجد الانسان. فيه نشاطا 
وخفة واتشراحا لعبادة الله تعالى فصليئنا في محراب سيدنا 
سليمان عليه السلام وهو عن يسار الخارج مثها وهى من الرخام 
وصلينا أيضا ركعتين في محراب سيدنا داوؤد عليه السلام وهو 
عن يمين الخارج وقرأنا تحت الصهرة ما تيسر من القرآن 
ودعونا الله هنالك بما نرجى من الله قبوله ثم صعدنا مع المدارج 
التئ انحدرنا منها فأرونا طرفا من الصخرة ممتدا شيشا ما 
يقولون انه لسان الصخرة وظا أصل له وانما ذلك من موضوعات 
المزوريئ ومكتوب في دائرة فقبة الصخرة من خارج صورة الاسرا 
وبدائرة السطح المحيط بها صورة ياسين الى ياكلون وعبارة 
بعض المؤرخين. واما السسبسخصرة فهي في وسط المسهجد على 
صحن كبير مرتفع على أرض مسجد الاقصا الشريف وارتفاع 
القبة التي على الصحن احدى وخمسون ذراعا بذراع العمل وهو 
مقدار ذراع وربع بذراع الانسان وهذا الارتفاع من فوق الصحن 


اها علق الصحين. عن آركن السفة كفاكية وخعسون ذزاعا واها 
جامع المسجد الاقصا الذي يصلي فيه إمام الشافعية وهو مسقف 
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من الاقصا وصار اليوم اسم الاقصا علما عليه بالقلبة فعرضه 
من المحراب الى الباب الكبير مائتان وخمسون قدما وطوله 
خمسة وخمسون وأربعمائة قدم هذا مما يلي صدر الملسجد في 
بلاط المحراب وما يليه وفيما دون ذلك أقل ومحرابه في غاية 
الحسن وهى الذي يقال ان المهدي يصلي فيه وينزل عيسى عليه 
السلام فيجده قايما يصلي بالناس فيقتدي به وشو مكسروق 
بالالواح من الرخام عرض الواحدة أقل من شبر وعددها سبعة 
مشر لوحا ثمانية بيض واربعة حمر وثلاثة الى السواد أميل 
واثنان الى الخضرة أميل وفيه أمر يحكيه أهل الحرم فان قصد 
فحسن وان كان اتقافقيا فغريب يقولون أما الكمائية الالواح 
البيض اشارة الى ثمان ركعات صلاة الظهر والعصر والاربعة 
الحمر اشارة الى صلاة العشاء بعد حمرة الشفق والثلاثة التى 
تميل الى السواد اشارة الى صلاة المغرب اذا اقبل الليل والاثتئان 
الخضروان اشارة الى صلاة الصبح وقد صلينا في هذا المحراب 
على سبيل التبرك وامام المحراب قبة عظيمة مزيئة بالفقصوص 
الملونة كاملة الزينة مكتوب فى داثرتها باسم الله الرهمن 
الرحيم جددت هذه القبة المباركة في ايام مولانا السلطان الملك 
الناصر العالم العادل المجاهد المرابط المتاغر المؤّيد المنصور قاهر 
الخوارج المتمردين محيي العذل في العالمين سلطان الاسلام 
محمد بن السلطان الشهيد الملك المتصور فلاون الصالح تفمضه 
الله برحمته في شهور سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ومكتوب 
فوق المحراب باسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد هذا المحراب 
المقدس وعمارة مسجد الاقصا الذي هو على التقوى مؤسس عبد 
الله يوسف من أيوب ابو المظفر الملك التاصر صلاح الدنيا 
والدين عندما فتحه الله تعالى على يديه في شهور سنة ثلاثين 
وثمانين وخمسماية وبه متبر من العود المنتخب في غاية ما 
يكون من الصنائع الفايقة والتنقوش الرائقة صنعه نورالدين 
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الشهيد صاحب دمشق متقدم الذكر وله أي للاقصا المكقفف من 
الابواب أحد عشر مايا سبيعة في صف واحد في مقابلة الصخرة 
أوسطها هو الياب الكبير المقابل للمحراب وأمام هذه الابواب 
بلاط مققف وأربعة أبواب في جانيه وفي الجهة الفربية من 
الصحن عدة مدارس وبقربها متصلا بها مسجد وهو بلاط واحد 
كبير طويل جذا يقال له البقعة البيضاء وبه يصلي إماع المالكية 
قرب مربط البراق ويقولون إن التبي صلى الله عليه وسلم 
صلى به وبقريه زاوية لسيدي عبد القادر الجيلالي وبها حجرة 
شيخنا أبي السعود نفعنا الله ببركاته وهشى القائم عليها وطول 
جميع مصور مسجد الاقصا بين المسقف والسخرة وغير ذلك 
سيهمائة وخمسة وثمانون ذراعا من باب الاسباط الى محراب 
داوود وسوق المعرفة المذكور ومثار مسقف بين محراب ذاوود 
والمحل الذي فيه محراب مريم وصهد عيسى عليهم السلام ولم 
اقف على معتى هذا الاسم والمزورون يقولون ان أرواح 
الصالحين تتعارف هنالك ولا يعتمد عليهم في شئْ من ذلك لان 
عرضهم معلوم وعرضه أريع مائة وله أحد عشر مابا فأولها 
انان هجهدذوان فى السوى الشوقى الذى حرص يفعض المتسرين ان 
الله تعالى قال هيه فضرب بيتهم بسور له باب باطئه فيه 
الردعسة وظاهره من قبله عذاب فان الوادي الذي وراءه يقال له 
واد جهئم ومتصلا به مقيرة اليهود وهذان يابان من داخل الحائط 
مها يلي المسجد أحدهما يسمى باب الرحمة والاخر باب التوية 
ويحكى انه كان في بنى إسرائيل اذا اذخب أحدهم دنيا يصبح 
معتوبا على باب داره فيفر الى هذا المكان فيتوب ويخرج من 
بابء التوبة ويدخل من باب الرحمة فإن تاب الله عليه تمجى 
|)“خابة والا يبقى هناك ولا يسقتطيع احد ان يكلمه ولق كان اننى 
ألناس اليه والذي ذكر الحنبلي صاحب تاريخ الانس الجليل في 
القدسن والخليل ان المكان الذي كانت تقصده بثني إسرائيل عند 
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ذننوبها هى محراب داوود والثالث باب الاسياط نسية لاسياط 
بيني إسرائيل وهم يوسف وروبيل وشمعون ويهودا وهى قريب 
من باب الرحمة والتويبة والرابيع باب حطة في جهة الشمال 
وهو الذي'امر الله تعالى بني إسرائيل ان يدخلوا منه سجادا 
ويقولوا حطة فبدلوا وخالفوا ما أمروا به لعتهم الله والخامس 
ياب شرف الانبياء في جهة الشمال ايضا ويرون انه الذي دخل 
منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند يوع الفتح والسادس 
ياب الغوائمة والسابع باب التاظر وقد جددت عمارته في رمن 
قله [لاكتس سيسى مز يكن ايزية إلى سدوذ الستسلرة ريعرق 
قديما بباب ميكايل والثكامن باب الحديد والتاسع باب القطائين 
ومنه يخرج الى سوق القطائين والعاشير والحادي عشر باب 
السلسلة وباب السكينة وهما متحدذان وباب المغاربة سمي بذلك 
لجاورته لباب جامع المفاربة الذي يقام فيه الصلاة أولا ولانه 
ينتهي الى خارة المقاربة وهذا الباب في آخر الجهة الغربية من 
المسجد مما يلي القبلة ويسمى باب التبي صلى الله عليه وسلم 
وزرنا ايضا في هذا الحرم الموضع الذي فيه محراب سيدتتا 
مريم وفيه أيضا مهد عيسى عليه السلام وقد انحضرنا اليه 
بمدارج وقعدت في المهد تيركا بصاحبه واشرفنا من هذا المكار, 
على الفضاء المحمول عليه المسجد الاقصى كله. فهو محمول على 
أعمدة من الحجارة العظيمة من بناء الجن على عهد نبي الله 
سليمان عليه السلام فذكر لي بعض المزورين من أهل الحراع أن 
محدد الاعمدة التي تحت الأارض المحمول عليها المسجد الاقصى 
ثلاثة ألاف قائمة والعهدة عليه وكلها تحت الارض وقد رأيثا 
بعضها من طاق من محل مهد عينسى عليه السلام فهي في غاية 
الضخامة العمود فيه ثلاث قطع من الحجارة العظيمة وزرنا 
أيضا بهذا الحرع ترية سليمان عليه السلام وهو موضع كرسبه 
وشيل الصحيح أنه مدفون مع والده في الجسمائية موضع خارج 


جد اا ع 


سور المسجد من جهة الشرق وجزم بعض العلماء بان سيدنا 
داوود مدفون بصهيون موضع خارج سور المدينة من جهة القبلة 
وهو الان مقامه مشهور في غاية الجلالة يزورهة الخاص والعام 
لاغتنام المدد والجمال وقيل غير ذلك والله أعلم. وزرنا المكان 
الذي كان يحكم فيه نبي الله داوود عليه السلام وهو امام قية 
الصخرة تحت قبة السلسلة مكتوب فوق محراب هذه القبة 
ياداوود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق 
الاية وذلك أن هذه السلسلة أدليت من السسماء في أيام داوود 
عليه السلام عند الصخرة التي في وسط بيت المقدس فكان 
الناس يتحاكمون عندها فمن مد يذه اليها وهى صادق نالها ومن 
كان كاذما لم يشلها إلى أن ظهرت فيهم الخديعة وذلك ان رجلا 
اودع رجلا جوهرة فخبأها في عكازه وطلبها المودع فجهد 
فتحاكما فقال المدعي إن كنت صادقا فلتدن مني السلسلة فمسها 
ودقّم إليه المدعى عليه العكازة وقال اللهم ان كنت تعلم أني 
رددت له الجوهرة فلتدن مشي السلسلة قفمسها فقال الفناس قد 
سوت السلسلة بين الظالم والمظلوم فارتفعت بِشْوّم الخديعة 
وأوحى الى داوود ان يحكم بين الشناس بالبينة واليمين وبقي 
ذلك الى الان. وزرنا ايضا تربة تبي الله داوود عليه السلام وهو 
خارج سور اليلد وقرانئا في ضريحه سورة ودعونا الله هناك 
وتبركنا بزيارة البوراق وصلينا هناك ركعتين وراينضا الحلقة 
التي ربط فيها البراق ولكن الحلقة بدلت بفيرها وجعلت هذه 
تذكرة شم توجهنا لزيارة طور سينا ومن اشتمل عليه من أهل 
الكناء والسنة فخرجنا من ماب الاسباط أحد أبواب القدس فزرنا 
أولا قبر الصحالبي الجليل عبادة بن الصامت وهو عن يسار الخارج 
من باب الاسباط ملاصقا بالسور وبعده بشئ ما الصحابي 
الشهير شداد بن أوس قربة السور المذكور في مقبرة هنالك ثم 
انصدرناالى زيارة سيدتنا مريدم ابنتة عهمران فوقفنا عند 
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ضريحها وقرأنا معا الفاتحة ودعونا الله هنالك ومفتاح قبتها 
مد الخصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله جبر الله حالة هذه 
الدولة فقد افسدهم الطمع وأمامها تربة الامام الحشيلي صاحب 
تاريخ الانس الجليل في القدس والخليل ثكم صعدنا الى الطور 
فزرنا قبر الشيح محمد الغنيمي من ذرية سيدنا عيد السلام بن 
مشيش نفعنا الله تعالى ببركاته وحداء ضريحه مسجد وزاوية 
يقال لها الا سعدية سميت باسم مانيها اسهد أفندي كان شيخ 
الاسلام ثم دخلنا الى الموضع الذي رفع مثنه عيسسى عليه السلام 
فصليئنا فيه ركعتين وأرونا حجرا فيه أثر قدمه فتبركنا به 
ودعونا الله هتالك وقد كان ايضا مبأيدي النصارى فاس تتقده 
الله منهم على يد هذا الرجل الضالح الشيحح محمد العلمي 
بواسطة شيخ الاسلام المذكور ثم توجهنا الى زيارة تربة نبي 
الله عزير فدخلنا مقامه المبارك ودعونا الله هثتالك ومن حيل 
الطور يظهر بيت المقدس في غاية البهاء والابتهاج وحسن 
المنظر وكذا من جهة القبلة وأما من جهة الغرب والشمال فلا 
يرى منه من بعيد إلا القليل لموارات الجبال له فان بيت المقدس 
والخليل في جبال كثيرة الاوعار والاحجار والسير فيها متعب 
والمساقة فيها بعيدة فإن الجبال المحيطة بالبلدتين مسافتها 
تقريبا ثلاثة أيام طولا ومثلها عرضا مسير الاثقال ولكن اذا من 
الله على قاصدا الزيارة بالوصول الى المسجد الشريف الاقصى 
والى المقام الشريف الخليلي يحصل له 5 الانس والبهجة ما 
لايكاد يوصف ويسلو عما حصل له من المشقة والنصب وقد انشد 
الحافئنض بن حجر عند قدومه لزيارة بيت المقدس في معتى ذلك : 


الى البيت المقدنس جكشت ارجو جنان الخلد نزلا من كريم 
3 قطعنا في مسافته عقابا وما معد العقاب سوى التعيم 
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ثم انحذرنا من وراء الطور قدرنا الى صوب كلام الله 
ونبيه موسى بن عمران عليه السلام وهى بعيد من هذا المكان 
قيل بتحى أربع ساعات فحدثت نفسي بالوصول اليه فأخيرني 
اهل البلد ان الطريق مخوفة فرددنا الوجهة الى صوبه ودعونا 
الله هنالك ثم تبركنا بزيارة بير نبي الله ايوب عليه السلام. 
الذي يروى انه المراد بقوله تعالى اركد برحلك هذا مغتسل بارد 
وشراب وقد أخبرني يعض الافاضل من علماء القدس وقد توجه 
معنا لهذه الزيارة وهى الذي كان يدلنا على هذه الاماكن أن هذا 
البير في فصل الشتاء والامطار يفيض ويفور بماء كثير مثل 
الشهر وقد رأينا مجراه يابسا وهى محفوربجري الماء وأشرفنا 
على البير فإذا فيه ماء كثير لكنه بعيد فقد رميت فيه بحجر 
فما وصل الماء الا بعد حين ثم مررنا بعين يقال لها سلوان أخبرنا 
أشل البلد انها تجري حينا وتحبس وهي خارجة من أصل جبل لا 
يدر لها أصل ومن الفريب انها لا تجري غالبا الا عند اوقات 
الصلاة وتحبس فيما عدا ذلك ونحن لما وصلنا اليها وحجدنا ماءها 
منحبسا عند وصولنا اليها خرج ماؤها وجرى على وجه الارض 
في مصاريفه فشربنا منه وهى أشبه شئ بماء زمزم وهذا عند 
أهل البلد معروف وقد اخبرونا به قبل رؤيتنا له فلما شريتاه 
وجدناه كما قيل ويروى عن كافة أهل اليلد ان رجلا هنديا شرب 
من ماء زمزم فسقط له قدح في البشر ففغاب حقبية من الدهر 
وأتى الى القدس فاستسقى ماء من بعض الضيع وقوة الماء في 
فدح فامعن النظر في القدح فإذا هى قدحه الذي سقط مثنه في 
بير زمزم فقال صاحبه من أين لك هذا القدح فقال له اشرب 
وما عليك فيه فقال هذا القدح لي وقد سقط مني في بير زمزم 
وها هى مجلد فائزعوا عنه الجلد فإن وجدثئم تحته كذا دنائير فهو 
لي وإلا فلا فقال ان كان كما يقول فقد رمت به عين سلوان 
فاخبرهم الخبر فامسكوا القدح وعلقوه في مسجد الاقصا وقد 
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رأيته ولا غرابة في هذا فقد ورد ان مياه الدنيا كلها تخرج من 
تحت صخرة بيت القدس. وزرنا ايضا القبة التي عرج مثنها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء وهي في شمال قية 
الصخرة قريبة متها وصلينا هناك ركعتين ودعونا الله بما 
يرجي قبوله وتيركنا أيضا بالدخول الى المسجد الاقصا القديم 
الذي من فوفقه المسجد الذي يسمى اليوم بالاقصا فاتحذرنا اليه 
بمدراج وهى الذي فيه محريان محراب الى صويه الصخرة 
القبلة الاولى ومحراب الى جهة الكعبة المشرفة وبتاوّه قديم من 
بناء سليمان عليه السلام بالحجارة الهائلة فقد كلت حجرا من 
أحجار جدرانه فوجدت فيه تسعة عشر شبرا في طوله وعرضه 
نحو خمسة أشبار ورأيت فيه أعظم من ذلك جدارا في طرفه 
أسطوائة من ثلاثة أحجار فقط محوتا متها شكل الاسطوانة 
مدورة من نفس الحجر الذي هو الجدار وباقفيها مس تطيل 
وتبركنا بزيارة خلوة ابي مدين الفوث دفين تلمسان وهى في 
حارة المغارية ثم سرنا من القدس الى بلدة حبرون وتسمى اليوم 
بالخليل فكان خروجنا من القدس من باب يقال له باب الخليل 
ومررنا في طريق على قبر راحيل أم يوسف عليه السلام عن 
يمين الطريق عليها قبة بيئها وبين القدس شحق ساعة كم على 
قرية بيت لحم وفيها المكان الذبي ازداد فيه تبي الله وكلمته 
عيسى بن مريم عليه السلام وقد بقيت عن يسارنا واككرها 
نصارى والبقعة المباركة في أيديهم فزرنا المكان عند مواجهته 
وقرأنا الفاتحة ودعونا الله هنالك ثم تمادينا على اللمسسير 
فواجهنا تربة ثبي الله يونس بشي متى صاحب الحوت بقي عن 
يسار الطريق على ظهر حبل فدعونا الله تعالى عند مواجهته 
فوصلنا الى الخليل على ست ساعات بالسير الحتكيث وهى في 
قبلة القدس وهو أشبه شىء دمكة عند أول الشظر موّسس بين 
جيبال فنزلتا على شيخ البلد وتوضأانا وسرنا المقصد الاعظم 
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والملان الافخم أبي الانبياء سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام فدخلنا الى المسجد وملنا ذات اليمين الى فبته وتبركنا 
بالمقام عشئد ضريحه وقرأنا عليه صورة إبراهيم ودعونا الله 


وفي مقابلته ضريح آم الانبياء سارة زوجته وهما عند باب 
المسجد ضريح سيدنا ابراهيم عن يمين الداخل وزوجته امامه 
وفي داخل المسجد قريب من المحراب عن اليمين ضريح نبي الله 
إسحاق فتبركنا به ودعونا الله تعالي عند مقامه وفي مقابلته 
على اليسار ضريح زوجته ريقة ثم خرجنا من مصقف المسجد 
الى ضريح نبي الله يعقوب بن إسحاق فزرناه وتبيركنا به 
ودعونا الله في مقامه كم عجنا الى تربة ثبي الله يوسقف 
الصديق عليه السلام فزرناه وتبركنا بمشاهدته ودعونا الله 
هنالك صلاوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله ما صلى على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا 
ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أل سيدنا محمد كما 
باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين 
انك حميد مجيد وهذا المسجد ليس بالكبير فمساحته مقدار ما 
كتب في دائرة جداره ففي دائرة المحراب أن ابراهيم كان امة 
فقانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الى اخر السورة ومن اول 
سشورة ياسين ومنها ياكلون ( بخط غليظ ) وفي داخل الملسجد في 
أرضه طاق مثل البير يقرب مقام سيدنا ابراهيم تسرج فيه 
مصابح ليلا ونهارا وتدلى فيه قيل ان الانبياء المذكورين عليهم 
السلام مدفوئون هثالك في مغارة تحت ارض المسجد وفي 
المسجد المذكور شبابيك على شكل القبور مغطاة بستور ديباج 
مكل ما يفعل عندنا بقيور الاولياء جعلت في مقابلة قبور 
الانبياء الا قبر يوسف فانه في أخر المسجد عند انتهاء الصحن 
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في الشاحية القربية وكدا نبي الله يعقوب خارج عن مثكقف 
المسجد والمسجد فوق ذلك ويروى ان نبي الله ادام عليه السسلام 
مدفون هنالك وقال الشيخ البركة ابى عبد الله سريدي محمد بن 
عبد القادر الفاسي نفع الله به في شرحه الحصن الحصن عند 
قوله ولم يعرف قبر ثبي بعيئه الا قبر نبيئا محمد صلى الله 
عليه وسلم فقط وقير ابراهيم عليه الصلاة والسلام داخل السور 
من غير تعيين ما نصه وفي مناسك الشيح خليل ما تقوله 
العامة من انه صلى الله عليه وسلم قال من زارئي وزار ابي 
ابراهيم في عام واحد ضمثثت له على الله الجئة فليس بصحيمح 
ولكنه من افهال الخير وكذا قول العامة اقدس حجة وهى عندهم 
من تمام الحجج وهى باطل لكن يستحب زيارة المسجد الاقفصى 
وزيارة الخليل وذلك كله حسن قال أهل العلم وليس موضع قبر 
مقطوع به بعد موضع فبر النبي صلى الله عليه وسلم الا موضع 
الحليل. انتهى 


... ثم رجعنا الى محل نزلنا عند شيخ البلد فأكرم مثوانا 
وأحسن نزلنا وقدم مفتي البلد للسلام علينا وبقي معنا نتحدث 
طرقا من الليل ولما قرب طلوع الفجر بساعتين فتحوا لنا الباب 
وخرجنا من حبرون بلدة سيدنا امراهيم الخليل لانه تعلق لها 
غرض في صلاة الجمعة في مسجد الاقصا وقد كانت الليلة ليلة 
الجمعة وخشينا أن تفوتنا إذا بقينا الى الصباح فسرنا بقية 
الثيل وصلينا الفجر والصبح عندما طلع الفجر وثمادينا على 
المسير فوصلنا الى القدس قبل الزوال بساعتين فاسترحنا 
وتوضأنا وتوجهنا الى المسجد الاقصا فصلينا الجمعة ولله 
الحمد... 
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ولهذه الدولة العثكمائية بهذا الحرم الشريف بل وكذا حرم 
مكة والمدينة اعتناء عظيم واثر جسيم فمهما سقط شئ منه الا 
أعادوه وما تلاشى جددوه صائهم الله تعالى وابقاهم واسماهم 
في معارج المآثر الحميدة وأرقاهم ولهم هنالك زيادة على إصلاح 
ما في الحرم من بثاء الصدقة الجارية على من في القدس من 
الاباء والابشاءع وعيئوا شتثالك زاوية تظل على طول الاناء 
أعشارها تفور وآنيتها بالطعام على الفقراء تدور في العشي 
والبكور ومن انحاز له من هذه الصدقة حظ أو نصيب صار ملكا 
له يورث عنه بالفرصض والتعصيب فإن اراد بيعه في حياته فهو 
كبعض شياته وهذه الحستة جارية قد مضت عليها من الزمان 
أحقاب يتبع أثرها منهم صالح الاعقاب وكل من اتى من ملوكهم 
عن هذا المنهج لا يحيد ولا ينقص بل يزيد أداع الله تعاتى ايامهم 
ونصسر جيوشهم وأعلامهم. 


...وممن اجتمعت معهم في القدس الشريف الشيخ البركة 
القدوة العارف بالله تعالى استاذنا وشيخنا أبو السعود محمد 
الماذون بالخلوة القادرية والخلوتية وقد أخذت عنه وصافحتي 
بمصافحة شيخه في الطريقة السيد مصطفى بن كمال الدين 
الصديقي الدمشقي البكري الخلوة قطب عمصره وأخذ أيضا عن 
السيد عبد القادر القادري شيخ السجادة القادرية بيقداد... 


الأديب الشيخ مصطفى بن الشيخ أبي السعود المترجم له فمما 
أسندني لنفقسه... 
... ولاهل بيت المقدس بشاشة وطلاقة وأخلاق حسثة وميل 


إلى موانسة الغريب ومسامرته والمحادثة معه ولا سيما ان كان 
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من هذا الجنس العملي فلم اعتناء به كثكير حياهم الله وبياهم 
وأدام سقفياهم ورياهم وإلى مكارم الاخلاق يسرهم وهيأهم وكان 
مقامنا به يومين ثم سافرنا مشه ور جعنا على طريقنا فبتنا أول 
يوم بقرية سنجيل فاكرمنا أهلها إلا أنهم كثير التشكي من 
الوزراء والولاة الذين يلون أمرهم من قبل الدولة العثكمائية 
صائها الله“فإنهم أكلوا اللحم وامتشوا العظم واستفئوا المخ ولا 
حول ولا قوة الا بالله وهذه سيرتهم في جميع الإياله فكل من 
مررنا مه يتشكى من جورهم حتى أن بعضهم سألتني عما يلزم 
الناس في أرض المغرب فقلت له الزكاة والاعشار فقالوا وكيفف 
الاعشار فقلت لهم ياخذ رب الزرع تسعة أعشار والمزكّى العشر 
فقال ياليتنا لى تركوا لئا العشر واخذو تسعة عشر واقبح من 
ذلك أن الوزراء يولون النصارى خدامهم على القرى فتجد 
النصراني يستلزم للوزير خرج القرية ويتولى قفبض ذلك من 
المسلمين في مهائة والامر لله ومن هذه القرية بتنا بقلعة سشور 
فاكرمنا أهلها ومشها الى قرية عكة بتنا بظاهرها ومن الغد 
دخلناها بكرة فاقمنا بعكة الى سابع وعشرين من ربيع الكاني 
أصلحنا في هذه المدة شؤوننا وأخذنا الاهبة للسفر وأكرمنا 
وزير هذا البلد جزاه الله خيرا وركينثا البحر وكان فصل 
الشتاء معتمدين على الله تعالى فسافرنا... 


8 زع 


الرياط محمد المنوني / أمحمد بن عيود 
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وروأية الحرف والعدت العر بيين 


الدليل الشكلى : 


هذه الكلمة ليست إلا ملاحظات أولى دليلها عيني» غير 
تاريخي, لقد تقدمت دراسات هذا ليس مكان عرضها عن الاصل 
الأول للأعداد المدعوة في اللسان الاروبي بالأعداد العربية 
وقدمت براهين كثكيرة على أصلها العربي ولولا التنزعة 
الاستبفائية (ت المازوخية) التي اصابت العربء في هذا الزمن لما 


ارتفعت أصوات تتمنتح متسبتها إلى غير العرب. 


هنا نريد أن نقارن بين أشكال الحروف العربية وأشكال 
الارقام العربية وستفعل شيشا شبيها بما ففلناه في دراسسرتنا 
للنقوش العربية العقيةة ونشرناه في «مجلة الدراسات الادبية 
واللسانية» الفاسية ثم في كتابضا «الطبيعة والتمكال» 
المنشور. ستحقق المقارنة حرفا حرفا أو حرفا بعدد وسيكون 
الاعتقاد الذي نجربه أو نمحصه هو أن الاعداد ليست إلا تحريفات 
للحروف أو أن هذه ليست الا تحريفات لتلك من التاحية 
الشكلية الهندسية ويتصل بهذا ان يظن ان مخترع الحروف 
ومخترع الارقام شخص واحد أشاع ذلك كله. 
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ماقصة هذا الاعتقاد ؟ لننظر إلى رقم (7) ولتلاحظ أن 
ملاقته بحرف (و) ثابتة فليس العدد إلا كتابة نمطية لحرف الواو 
مه ما ثعرف من أنماط للكتابة الواحدة كاللاتيئية والعبرية. 


ليس الرقم (7) الا كتابة تربيهعيية للكتابة التدويرية البينة في 
حرف اللمواو العربيء. لنترك هذا إلى رقم (2) فشلاحظ أنه ليس 
إلا مقلوب الحاء أو الجيم أو الخاء (ح) وكأن مخترع الخط شاء أن 
يخترع شكل الاعداد - أو العكس - فاشتق هذا من ذاك, لنترك 
هذا مرة اخرى إلى رقم (4) إنه لا يبدو عليه اي علاقة بشكل من 
أشكال الخط العربيء لكن يبدى ولثاني وهلة انه ليس إلا كتابة 
واقفه تربيعية للعين» لحرف العين (ع). حرف العين يقعد هناك 
على ظهره فجعله مخترع العدد واقفا على رجل واحدة. ويتأكد 
هذا بالنظر إلى رقم (5 )الذي يمكن ان يشبه حرف الكاف في 
كتابة تربيعية او ان يشبه حرف الياء المعرقة في آخر الكلام (ي) 
وفي الحالتين يكون مخترع الحروف وقد اشتق الرقم كما في 
الحالات الاخرى بتقوية الطايع الكربيعي للصورة الرقمية 
وبتحويل قامتها من القعود إلى القيام كما في حال رقم (4) 
أو بالتربيع المعوز كما في الرقم (/ ) أو بالتشكيس كما في 
الرقم (2) أو بالإقامة كما سسيرد عليئا في الوقم (6) أما في 
الرقم (5) فقد اشتقه بتحويل الشكل من القهود إلى القيام 
كحاله في رقم (4) واما رقم (6) فبينة علاقته بشكل حرف القاف 
أى الفاء وعمل به ما عمل مع الاربعة والخمسة وهى التحويل من 
القعود إلى القيام ويشبه حرف الثلاثة (3) فقرابته بالسين أو 
الشين وشكلهما واضحة وعمل به ما عمل مع الأريعة والخمسة 
من إقامة بعد قعود ولم يبق لنا الآن من الاعداد إلا رقم (9) وهو 
قريب من شكل الميم (م) ورقم (1) وهو قريب من حرف (1) 
الالف . وهذان الرقمان لم يستدعيا كتابة هذه الكلمة فرقم 
الواحد والكثلاثة والتسعة معلومة علاقتها بالحروف العربية 
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ولكنها كانت لا تكفي لاثكبات الدليل مادامتك معها أرقام لا 
تضيط علاقتها الاشتقاقية بالحروف العربية وإنما خفيت تلك 
العلاقة لما سبق أن بيناه من تقعيد وإقامة وتنكيس وترميع 
وإني أرى أن أجمل شئْ هو ما عمله المخترع حين قلب حرف الحاء 
(أى الجيم والخاء) المعروف ورمل به إلى رقم اثنين. 


وبقى رقم آخر هو الصفر(0) واذا كانت الارقام الاخرى 
حروفا مربية فعدت أو أقيمت أو نكست أ ربعت فإن رقم 
الصفر هى السكون متروكا على حالهء وبهذا يكون كل كاتب 
بالازقام كاتا بالحووف الغريبية وزن كدت أخاف من أذ سن هس 
هذه الكلمة فهى أن يهب فدم أو أفدام فيحارب الارقام العربية 
التشتففة من الخروقف القوبية كما بيناء فيحارب تلك الحروف 
العالمية الآن وان يفعل ذلك باسم حجة بائخة كالتي يشقشقون 
بها عند حديكتهم عن العربية ولن يفعل ذلك إلا إن ضم إلى 
عداوته للعربيه عداوة جديدة لهذه الارقام التي تضحك عليه 
بعروبتها واما الارقام المدموة بالهندية فلها حديث آخرء لكن 
تسيخا ركسا كن خيرة ها الفرحاة وهو ركم [18 ولو ات تاتشرة كببها 
لقيل ظلما بسقوط الدليل وماهى بساقطء إن رقم الثشمانية ليس 
إلا كتابة تدويرية لحرف «لام الف » ابي «لا) ؤوهى معدود عند أهل' 
الحروف في الحروف المفردة لا المركبة وكذلك كانوا يعلموئه في 
المدارس الابتدائية في الخمسينيات وربما كان لذلك علاقة بما 
نكبته هنا من حروفية الارقام الحسابية. وغاية الأمر في هذا أن 
مرتب الارقام اصطفى من الحروف العربية عشبرة حروف دور 
بعضها وربع ونكس وقهد وأقام البعض الآخر ولكنه لم يستر 
العلاقات الشبهية أبدا بين الأصل المأخوذ منه وشى الحروف 
والفرع المأخوذ وشو الارقام العشرة وإن كان من شيء يرجى 
الآن فهى أن يتابع ما فعله الأول فتوخذ الرموز الرياضية من 
بقية الحروف العربيه التى تركها الاول. 
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الدليل الكتاني 


وأحب ان لا تنتهي هذه الكلمة دون ذكر دليل من ثوب آخر وهو 
دليل القراءة : من المعلوم أن الحروف العربية والكتابة المؤلفة 
منها تقرأ من اليمين إلى اليسار ومن المعلوم أن الترقيم كتابة فإن 
كان أصل الاعداد الحسابيه هى الحروف العربية وكان مخترعهما 
واحدا فمن الواجب ان تكون الكتابة الرقمية مشابهة في الاتجاه 
القرائي. للكتاية الحروفية. ذلك واجب وهو واقع بالفعل فإن 
الارقام تقرأ من اليمين إلى اليسار كما يقرأ الخط العربي وبقيت 
دار الآحاد هي الأولى على اليمين ثم تتبعها في اتجاه اليسار منازل 
الأمداد فرقم (1592) مكتوب من اليمين إلى اليسار بدليل كون 
الأصغر مقدما على الاكبر ويدليل أعنظم هى أنك لاتقراً رقم (1) هناك 
ألفا إلا بعد قراءتك اليميشية بحسلبك عدد الاعداد من أول المجموعة 
الرقمية اي من يميئها فلنت تقراً من اليمين لتعرف المنازل وعددها ثم 
تحكم بعد ذلك بأن رقم (1) رمز لعدد ألف. ومكل ذلك تفعله برقم 
(5) أو (9) في ذلك العدد المركب. ولى زعمنا ان مقتيسسي الاعداد 
العربية انتبهوا إلى أصلها في الحروف العربية ونظام الكتابة 
العربية وارادوا ان يحولوا ذلك إلى ما يناسب اتجاه الكتابة 
عندهم كالكتابة اللاتينيه لكتبوا الرقم المذكور قبل هكذا (2951) 
ولكان هوالرقم (1592) في الحقيقة مكتوبا في اتجاه يتنلسب 
المعروف في الخط اللاتيني. ومعنشى ذلك ان هناك فرقا بين الرقم 
وبين الخط اللاتيني. ومعنى ذلك ان هناك فرقا بين الرقم وبين 
كتابه الرقم وأن الرقم يكتب بكتابات أو يجوز فيه أن يكتب 
بكتابات كثيرة ولكن عليك أن تقرأه وأنت عالم بالكتابة التي 
وضع عليها فإن قرأت الرقم (2951) وأنت تظن أنه مكتوب 
بالنظام اللاتيني -وإن كانت أرقامه حروفا عربية- قرأته هكذا: 
ألف وخمسمائة وتسعون واثنان أو: واثنان وتسعونء وإن ظنشنت 
أنه مكتوب بالنظام العربى قرأته هكذا : واحد وخمسون وتسعملتئة وألفان. 
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أما القراءة الشائّعة: الفان وتسهعمائّة وواحد وخمسون,؛ 
فهي قراءة من اليسسار إلى اليمين في «ألفا وتسعمائة» 
مختلطة بقراءة من اليمين الى اليسار في «واحد وخمسون» 
والناطق مها لا يجيزها إلا بعد القراءة اليميتنية التي تحدد له 
المنازل. ومعنى ذلك ان هناك فرقا بين القراءة وبين نظام 
الكتابة العددية كالفرق الذي مين هذا النظام وبين الرقم سواء 
كان مركباام فردا. إن الرقم المركب الواحد كيقما كان نظامه 
الكتابي يقرا قراءات كثيرة يجيزها النظام الكتابي الرقمي 
كلها وانما يمنع بعضها ويفرض صورة واحدة متها النظام 
التأليفي اللغوي فالرفم (1592) مكتوب بتظام رقمي عربي من 
اليمين إلى اليسار وأنت تستطيع أن تقرأه في النظام أو الانظمة 
التأليفية العربية بأشكال مختلفة نذكر بعضها فيما يلي: 


[)- ألفا وخمسمائة واتثنان وتسعون 


2) - اكثان وتسهعهون وخمسمائة وألف 
 )3‏ خمسمائة وتسهعون واثثان وألف 
4) - اخكنان وآلف وتسعون وخمسمائة 


ولا تقف القراءات الممكنئة عثئد هذا الحد وكلها مقبولة من 
الناحية العددية ولكن واحدا منها مقبول في العربية وهى 
الكاني الذي يراعي اتجاه الكتابة الخطية العربية واتجاه منازل 
الكتابة العددية العريية. اذن لا معشى للاحتجاج بالقراءة التي 
نمضي من اليسار إلى اليمين كالقراءة الفرنسية أو التى تخلط 
بين الاتجاهشين كالقراءة المعروفة في الدوارج الغعربية, لا معشنى 
للاحتجاج بذلك ردا على قولنا بيمينية الكتابة العددية العربية 
فإن الموضوع هى نظام الكتابة العددية في الارقام المركبة لا نظاع 
القراءة الذي تتحكم فيه شرائع لفوية ليس هذا مكان عرضها. 
إن إيجان ما تقدم يتلخص في التمييز بين الرقم المركب وبين 
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كتابة الرقم المركب (أو المفرد) وبين نظام القراءة أي نظام قراءة 
الارقام المركبة في اللغات التي خلق الله تعالى وحديثنا هنا عن 
علاقة الكتابة بين الرقم المركب وبين الخط المركب وقد تبين ان 
الرقم المركب الشائّع الآن في الارض كلها موافق لنظام الكتابة 
الخطية في الحروف العربية وأنه دخل إلى الاستعمال في 
حضارات وثقافات غير عربية محتفظا بأصله العربي الذي يدل 
عليه أمران : الشكل الهندسي للأارقام ذات الاصل الحروفي 
العربي واتجاهها من اليمين إلى اليسارء وتبين أيضا ان قراءته 
من اليسار إلى اليمين كما شو الحال في لغات أوربية أو بمالمزج 
كما هى في الدوارج لا يعني شيكا في موضوع التظام الكتابي 
للارقام العربية وان قراءته من اليسار إلى اليمين لا تعنئي انه 
مكتوب من اليسار إلى اليمين وان الدليل في ذلك هى ترتيب 
نظام المنازل العددية من آحاد ومشات وألوف كالذي فعلناه حين 
كتبنا العدد الذي ضربتاه هنا مثالا فغيرناه إلى (2951)., قلى 
زعمنا ان الارقام المركبة كانت تكتب بهذه الطريقة فإنك لا 
تستطيع أن تقرأها إلا إذا عرفت اتجاهها الكتابي أو متازلها 
واذا عرفت أنه كاتجاه الخط اللاتيني فلك ان تقرأه كما تشاء بما 
تقضي به لفتك وعلى كل يظل الرقم سرا ممتنها على قراءة 
القارئين حتى يعلم نظامه الكتابي فليس أول ما يعلم فيه كيفية 
فراءته في اللغات المعنية ولكن أول ذلك نظامه الكتابي وإدما 
انجررنا إلى هذا لما زعمنا في أول هذه الفقرة ان الارقام المركبة 
المعروفة ذات الاصل الحروفي العربي لها نظام كتابي عربي لم 
يغيره احد حتى يومنا ودخل إلى الانظمة اللغوية المختلفة عنه 
وقرئ فيها بما يناسب شرائهعها اللفوية فهى يقرأ في الفرنسية 
بشكل وفي اليابائية بشكل آخر ولكته رقم مكتوب على النظام 
العربي وذى أصل حروفي عربيء ولنختم هذا كله بمكثال آاخر 
نقرب به ما سقتاه في هذه الكلمة ولشزعم ان خطا أيما خط يقوع 
على نظام غير سطري مستقيم كالخط العربي أو الخط اللاتيشيء 
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لنزعم أنه يقوم على النظام التالي : أن الكتايبة فيه من اليمين 
الى اليسار ولكن لا تكتب الحروف على وتيرة واحدة بل يكتب 
الكاني فوق السابق مرة واحدة ثم يكتب الثالث على وتيرة 
الكاني ثم يكتب الرابع فوق الثالث. هذه الكتابة توّدبي إلى 
كتاية مثل الفعل «كتبت» هكذا: 


( 


ما 


ولنزعم الآن ان مخترع الحروف أحب أن يوقع على نظام 
الكتابة العددية نظام الكتابة الخطيةء اذن سيكتب الرقم المكالي 
فى هذه الكلمة هكذا : 


لى حدث هذا ونقل ناقلون نظام الكتابة العددية,ء هذا 
النتئام السلمي إلى خطوطهم ذات النظام المستقيم لعلم انهم 
اتتبسوه من اللغة ذات الخط الحروفي السلمى : وملكانوا ليستطيهوا 
إذكارا لذلك لمباينة السلمية الخطية للمستقيدمية ميلينة قهرية وائما 
يخفى الآمر حين ينقل ناقلون رموزا من لغة ذات خط مستقيم 
إلى أخريات ذوات خطوط مستقيمة وتفطي القراءات الجائزة 
هي شرائع تلك اللفغات نظاع الكتابة العددية الدال على الاصل. 


ب 90 تب 


وبين أن الفرق بين الاستقامة والانكسار السلمي في الخط 
أبين من الفرق بين الاتجاه اليمينئي وا ليساري وأعصى على 
الملاحظة وأقرب الى أن لا تمحوه القراءات في اللغات المختلفة. 


الرناط د. أحمد العلوي (*) 


ملاحظة : لم أثقل هذه الكلمة مالمراجع التي يسهل جمهها وتصتيفقها شنا لأن المراد 
بها وضع اليد على جزئيات ضائعة وذلك هو الفرصض والمخاطب بهذه الكلمة 
موفر ومظئون فيه أنه يعلم الحوار الجاري حول هذا الموضوع وليس 
تلميذا يهلم. ماذا يبقى في نشتك من الرواية إن كشفت لت مراجعها ولم 


5" 
(+) أستاذ اللسائيات كلية الآداب ‏ الرباط 
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الليلة الثانية بعح الالف 


محمد رزثيير 


كان هنالك جالسا في هدوء وحياء وتواضع» جنب زملاثه 
أو بالاحرى»: جنب قلوب تتقد عليه حسدا وحقدا. ومع ذلكء. فقد 
كان منتبها لاثنى إشارة تصدر عن الآأمير حتى يستجيب 
لافتراحه دون وحجل. وعوده متكئ على حافة المقعد. وقد سويت 
أوتاره وأصبح مستعهدا للعب بالالحان. 


وصدرت عن الأمير إشارة خفية لرئيس الجوق» فحمل 
رمابه في الحين وتلاه بقية المطربين. فانطلقوا في عزفهم المعتاد. 
تقاسيم على القانون, ثم جملة من الالحان الموسيققنية الخفيفةء ثم 
دور من المحفوظات الكلاسيكية. والكل يوحي بأن العالم مازال 
في مكانه لا يتزحزح عنه وأن عقرب الساعة توقف عن الدوران. 


ثم توقف الجوق عن العزف بائتهاء الدورء وقرأ رئيسه 
الاستحسان والرضا في وجه الأمير. والتفت إلى صاحب العود 
ينظرة لا تخلو من تحد وشماتة:؛ ولسان حاله يقوله: (هل رأبت؟ 
غمير ما شكتء ولحن ما شكتء فلن تصل إلى هاته المنزلة!» 
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ولكن الآخر لم يأبه لتحديه وشماتته. إن قليه مملوء بأنغام 
وأصداء ما زالت لم ترن في الآذان وفكره مشغول يتركييها 
واحة ذينها. فلم يكن له وفت ولا استهعداد للحقد والهعداء. ويفضل 
0 د لبو حم أ الجميعم حفن الصدافقة والوداد. 


وفاجأه الأمير يسؤال: 

إيه» ياجعفر! لقد قيل لى إن لديك الحانا أخرىى لا 
يسمهها إلا بعض أصفيائك, أهذا صحيم؟ 

واللهء يامولاي؛ إنها محاولات لا أجررٌ على إسماعها 
بلناس. لأني أخشى أن لا تعجبهم 

ولذلك أخفيتها عنا؟ 

صحيح. يا مولايء إني لا أراها جديرة بأن تعزف فضي 


وهل سمعها أصحابك الحاضرون هتا؟ 
كلاء يامولاي. إني لم أشأ إزعاجهم بأشياء أجتهدت فيها 
وقد أكون أخطات. 


ماهذاا يا جعفر؟ هل هذا تواضع أم ملادة؟ فماذا تصتع 
بالحان لاتستطيع أن تقدمها لنا ولا أن تسمعها لاأصحابك؟ أليس 
في هذا ضياع للجهد والوقت؟ 

صحيح. يا مولاي. وإذا أمرتني أن أكف عن ذلكء. فأنا 
طوع ارائتك. 

أنا لا آمرك بشيء ولا أنهاك عن شيء. وانما أريد أن 
أفهم» ألا يكفيك ما تركه الاولون من ألحان وأهازيج مطربمة وأغان 


حل 


شجية ؟ 
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كم التفت إلى رئيس الجوق: 


قل لىء يا أستاذ. أنت الذي تشرف على جوقي منذ 
عشرين سثة. هل يستطيع المطرب» اليوم, أن يضيف شيا إلى 
ما تركه ابراهيم الموصلي وإسحاق الموصلي وزرياب؟ 


كلاء يامولاي. إن هؤلاء أساتذة كبارء لا يستطيع أحد أن 
يبلغ شأوهم. 

5 واذا نصدى أحد لذلك؟ 

ا والله, يامو لاي» إننا نحكم عليه بالسقه والجحثون» وقد 


نصحت جحجعفر غير ما مرة. ولا شك أنه سيرجع إلى الصواب. 


وفي تلك الأشناء دخلت الجواري الكلاث, وهن يرتدين جللا 
مضختلفة ألواتها باختلاف آلوان الورد. واحدة بيضاءء وثائية 
حمراء وثالثة صفراء. فانحتين أمام الامير لتأدية واجب السلام 
ووهين ابتسامهن المقرور لباقي الحضورء ثم التفتن إلى الجوق 
الذي اخنطلق في العزف من جديد. وبعد تقاسيم على الناي» 
انطلق الجوق باندفاع قوي في أذاء الرقصات,ء فاندفعت الجواري 
بدروهن في رقص خفيف يتجاوبن مع الايقاع والانغام. فرفع 
الأمير كأسه وتلاه الندامى فأفرغوهاء فتسارع الخدم إلى ملكشها 
من جديد. فقاحمرت الخدود وزال قناع التصثئع عن الوجوه 
وانئبسطت أسارير الأميرء فوجه إشارة إلى جعفر. 


فحبس رئيس الجوق العزف الجماعي عند قرار اللحن؛» حتى 
لا يقع اختلال واستمر الايقاع على حاله ورافقه جعفر بالضرب 
على العود. وكان في الفادة يقتصر على التطريز حول لازمة 
اللحن» يدور حوله ويزخرف بعض حواشيه. حسب الطرق 
المعهودة, لكنه في هذه المرة أبى إلا أن يسمع بعض ما اهتدى 
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إليه من ابتكارات للأمير وفي نفس الوقت أن ينزل بحجته على 
سه فابتداً ابتداءة كلاسيكية, ثم وثب وتبة جريفة نهو 
المحاهل التي اخترقها فتهركت أنامله بخفة ومهارة على الأوتار 
ودفع صاحب الطار إلى التفنن في إيقاعه وتحركت الوردات 
الكلاث في ركصتهنء: وكأنهن مدفوعات بقوة جديدة. 


واهتز الأمير فى مكانه واهتز معه التدامىء لكن رئيس 
الحوق تعامى عن كل ذلك وأشار إلى الجوق باستكناف العزف 
الجماعي. فما كان من جعفر إلا أن عاد مكرها للعزف مع 
الجماعة, لكن الأمير لم يعجبه ما وقع. وأشار إلى الجوق بالكف 
عن العزفء ثم صاح في رئيسه : 


ماهذاء يا شيخ المطربين ؟ ألم تر أنا كنا نئخصت 
باستحسان إلى عزف جعفر؟ 

- عفواء يامولاي كنت أظن أنه قد أطالء والعادة في العزف 
المنفرد وسط الجوق أن يقتصر على جمل معدودة. ثم يستانئف 
العزف الجماعى. 


فاحتد الأمير وقال له يغلظة: 


العادة! العادة! ماذا تعني بذلك؟ العادة هي ما يعجبيئي 
وما يعجب أصحابى. عشرون سنة وأنت معي ولا تعرف هذا ؟! 


فقام شيخ المطربين من مكانه واتحنى إلى الارض وهو 


0 


العفو والصفحء يا مولاي. فقد أخطأتء ولكن عن غير تعمد. 

ارجع إلى مكانك. وأعيدوا عهمزف القطعة منذ البداية 
واترك جعفر يلعب على عوده إلى أن تأتيك إشارتي. 

سمعا وطاعة. يامولاي! 


ورجع رئيس الجوق إلى مكاته صاغرا مقهورا. وهى لا 
بيصدق أنه أفلت من نقمة الأمير. وبعد أن استرجع أنفاسه في 
لحظات معدودة. أجرى القوس فوق الرباب وتلاه أفراد الجوق, 
وعادت الرواقص الكلاث يأخذن الأبصار يحركاتهن الرشيقة 
وانقناءاتهن اللدنة وقفشزاتهن المنكيرةء ثم توقف الجوق عن 
العزف الجماعي ليترك المجال للعواد جعفر. وانطلق هذا انطلاقة 
أخرى لا تذكر بسابقتها إنها أقوى تعبيرا وأكثر إثارة. وكان 
الكل ينصتون وكأن على رروسهم الطيرء ويتتبعون بإمعان لعب 
هذا الساحر الماهر على أوتاره. أما هوء فالظاهشر عليه أنه نسي 
كل شيء أمامه: ماعدا العود الذي يعزف عليه. نسي أنه في قصر 
الأمير وفي حضرته وسط ند مالهء ونسي أنه يعزف مع جوق 
يحيط به وله رئيسه.ء ونسي أن الحاضرين يتنصتون إليه. إنه لم 
يكن يعزف لأحد؛ بل يعزف لنفسه, ويحاورها بلفة النغمات. إنه 
خطاب طويل يسير فيه ملهما واثقا من نفسه:, وكأنه على بساط 
ريح يحلق عاليا في الهواء ويتفرج على الدنيا وعلى اختلاف 
مناظرها وصخب بحارها على شواطئٌ أرضها. انه لى استطاع 
أن يعبر عن كل شيء. ولكن. أنى له ذلك!! إنه يلح على الاوتار 
ويضرب عليها من كل جائب. وكأنه يبحث عن كثز دفين» يشعر 
بوجودهء, ولكنه مازال لم يصل إليه. وفي هذا البحث المحموم, 
وفي هذا السعي الذي لا نهاية له. تنبعث شرارات الفن بلالائهاء 
فتتقد معها القلوب ويزول الصدأً عن النفوس, فتحن إلبنى تجديد 
الحياة. وإلى المزيد من كل شيء. 
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كان الامير يتصتء وقد أحذ مته الطربء واهتزت تفسه 
يأحاسيس الغبطة. فمد يده إلى ماقة الورد الكبيرة التى كانت 
وضعها في كوب إلى جائبه. فكانت تلك إشارته الصامته إلى 
الجحارية التئ سيقضي معها بقية ليلته. وكان هذا هى السر الذي 
يعرفه الجميع ويتظاهرون بجهله. وبإشارة من الأميرء توقف 
جفعفقر عن عزفه المتفردء واستائف الحوق لاز مته الموسبي قب 4 
فجحلى فيها أيما تجلية. وكائت التغطية جديرة بعزف العواد البار ع. 


وجاءت الجارية ذات الحلة الحمراءء فأخذت مكانها المهيآأ إلى 
جانئب الامير. وأصيح الأمر أمرهاء والحكم حكمهاء كما جرت 
العادة بذلكء, والأامير شادىء في مكانه كالمالك الذي يتنزه في 
ملكه. والتفتت الجاريةء في الحين. إلى الأميرء وفالت: 

مولاي بحكم الشهامة التي عرفتم بهاء والحلم الذي هو 
صفتكم الدائمةء أرجوكم أن تصفحوا كل الصفع عن شيخ 
المطربين وأن تزيلوا من قلبكم كل موؤّاخذة عليه. 


فأجابها الأمير: 
شفاعة مقبولة» ياربة الرشاقة والجمال! اطلبي! اطلبي! 
ولك ما تشائين. 


مولاي! اذا قبلتم شفاعتي وصفحتم عنه., أرجو الآن أن 
تحسشوا إليه بالعطاء الجزيل هو وأفراد الجوق الذين يحيطون به. 
على الرأس و العين. ياربة الرشاقة والجمال! هياء يلصاحب بيت 
الملل هيئ لكل واحد منهم كيسا من الدنانير وضاعف حصة شيخ المطربين. 


وكان صاحب بيت المال قد قفن من مكانه وجذا على ركبتيه 
امام الأميرء وقال: 
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ل سيمقا وطاعة يامو لاي في القد يتسلمون جواتزهم 
إياك وأن تخلف الميعاد! عد الآن إلى مكاتك. 


والتفت الأمير إلى الجارية : 

فهل أنت راضية:؛ يا جميلتي ؟! 

فعمء نعم يا مولاي. 

إذنء» أطلبيء أطلبي. ولك ما تشائين 

همولايء الآن وقد صفحت عن شيح المطربين وأحستت 
إليه, أرجى أن تحيله إلى التقاعد حتى يستمتع بما يستحقه من 
راحة وهناءء بعد عمر فقضاه في خدمتكم وفي خدمة الفن 

رجاء مقبيولء وقد سبقتنيء ياجميلتيء. إلى قرار كنت 
قد عزمت عليه فى نفسي... إنثماء من يخلفه في عمله؟ 

يخلفه.ء يامولايء الفتان الكبير جعفر. وأرجو أن تخلع 
عليه خلعة سسئية بهاته المثاسبية 

رأي في محله وطلب معقولء ياذات الطلعة البهية. 


كانت أوامر سيدة الليلة تصدر وعجلة الإمارة تدور دون 
عطب ولا احتكاك. لقد تطورت الأاحوال منذ عهد الملك شهريارء 
ولم تعد المرأة تتحايل من أجل انقاد نفسها من الموت بواسطة 
الحكايات والأقاصيص مثل شهرزاد. فها هو حفيده في هاته 
الليلة الكائية بعد الالف. التى يفصلها عن سابقتها مقدار نومة 
أهل الكهفء لا يكتفي بالحافظة على وجود المرأة. بل يرفع من شلتها ويستد 
إلدها الحكم على الرجال والبت في تقرير مصيرهم. فكم وصيع ارتفع إلى 
عنان السماءء وكم رفيع انخفص إلى الحضيص بكلمة صدرت 
عن شفتيها! أه, ياآدم, يا أما البشر استيقظء. وانظر إلى ما 
صارت إليه ضلعك المويجاء؛! فأنت أول رجل في هاته الدثياء 
قمت بأعظم اختراع في تاريخ البشرية! 
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لكنء كيف كان وقع الحكم على شيخ المطربين وعلى الفنان 
الصاعد جعفر؟ الظاهر أن كليهما لم يرضيا يهء إذ لم تصدر 
منهما أي حركة قبيول وتأييد. فالاول بعد أن سر وسرى عثه 
بالشفاعة ,المقبولة والجائزة الممنوحة.2 فوجئ أسواً مفاجأة لما سمع 
الحكم عليه بالإحالة على التقاعد.. فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه. 
وداخله الرعبء فلم يعد قادرا لا على حركة, ولا على كلام وكأنه 
أصيب بالشلل. وأما الكانيء فقد رأى نفسه وقد ارتفعت منزلتههء 
وأصيح يحظى بالجاه والكروة2» فسيقفنء لا محالة» من الكروة التي 
يحرص عليهاء ثروة الفن التي لا تزكو إلا مع الحرمان والهم 
والجرح الدفينء, إلى ثروة المال والذهب والفضة واللؤلىٌ والماسس. 
فكيف يمكنه أن يجد الطريقء مرة أخرىء إلى تلك التعابير 
الرائعة والالحان الشجية: اذا سلك سبيل التهعمة الممنوحة والسهعادة 
الرخيصة وغمرته الدنيا بأطايبهاء وفقد لذة التمشني والطلب ؟! 


فلماذا لايتركوه وشأنه يعيش في ركنه المنزوىء ويكتفى 
بزادهة المتتواضععء ويشرب الماع يكقينه من العين» ويخرج على 
رجليه إلى الطبيعة بدون يفل ولا سرج ؟ ولماذا لا يدعونه يعيش 


هكذا أحس جعفرء هى أيضاء بالخطر الذي يتهددهء2 فتلقى 
#اله السارها اتسميفاء رانين درق ورسة مسقن وادانه عار 
بالسجن أو النفي. ولم ينئقص عجب الجارية ودهشتها من موقف 
الرجلين, وبالخصوص موقف جعفر. فسالته بشيء من الجفاء: 


«أهكذا تتلقىء, ياجعفرء ما أسيفتاه عليك من نعهمةةء 


ورفعتاك إليه من منزلة؟ فأين هي علامات السرور والقبطة 
التي هي أول مادرة في مقام الشكر؟ تكلم! 


0 دراته 


لقد منح الفرصة ليدافع عن نفسه ويكشف ما في قليه: 


اذا سمح لي مولاي» ورضيت مولاتيء. فلى رجاء أريد أن 
أدلي مه في هذا المقام. ولعل لساني عاجز عن التعبير عما يدور 
بخلدي. فأنا لست إلا مطرباء وما أبعدني عن أكون خطييا! إنى لا 
أجهل» يامولاتي: قيمة النعمة والسهعادة التي فتحت لي أبوابهاء 
ولا يغيب عني ما حبوتتني إياه من عطف وتقدير. وكيف لا 
يفيض لساني بالشكر والعرفان!! وكيفا لا أنحني إجلالا 
للالتفاتة الكريمة!! لكني كييعت لأمرين: أولاء إنه يعن على أن 
أحل محل استاني وشيخي الذي تعلمت عليه كل شيء. وما زلت 
أغترف من بحره واستفيد من علمه وتجربته. وما زال هى قادرا 
على أن يعطي» ويطرب مجالس مولانا بأحسن طرب وأوفاه 
أصالة ورسوها. وأما الأمر الثانيء فهى أنني أتخوف كثيرا من 
ضياع فني ونضوب موهبتي إن أنا قبلت هاته الحظوة العظيمة.: 
فإذا أعجبكم طربي ورغبتم في المزيد مثه. فاتركوئي كالطائر 
في الخلاء2» في الهواء الطلق يعائشي البرد والحرء ولكثه يخصت 
لنشيد الطبيعة وبملا أذنيه من هديرها. 


واتجهت إليه أنظار الحاضرين بعيون مشدوهة. انهم لم 


حيط من الابتسام المباغتت. 


الرياط محمد رثيير ع 
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جامعة القرويين ودورها في التواهل 
العلمي بين الشعبين المغربي والمحهري 


لقد صدق الله الامام إدريس بن ادريس الرؤيا وحقق له 
الرؤية التي رأى عليها فاس وهى يؤسسها ويتشكها لتكون 
عاصمة للدولة المغربيةء. وقاعدة راسخة لملكة اسلامية؛, وحصنتا 
حصينا لدولة الاسلام ومركزا لللشهاع الحضاري والفكري لبلاد 
المغرب وإفريقيا وللمسلمين, تهوى اليها أفكشدة الناس وتشد 
إليها الركاب. وتكون ملاذا للمستضعفين في الارضء» وملتقى 
بفضل الله الآمال التى عقدها عليهاء والمكانة السامية التي 
رسمها لهاء والمطامح والخطط التي خطها لها ولمستقبلهاء 
والآفاق البعيدة التي سما اليهاء وهى مصداق خطبته الشهيرة 
لا مرغ من بناء فاس وحضرته الجمعقة الاولى؛ صقد المثير وقال : 
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«اللهم إنك تعلم أني ما أردت بيناء هذه المدينة مباهاة ولا 
مفاخرة ولا سمعة ولا مكايرة: وإنما أردت أن تعبد فيها ويتلى 
كتابك. وتقام حدودك؛: وشرائع دينك»: وسنة نبيك محمد (صلعم) 
ما بقيت الدنياء اللهم وفق سكائها وقطائها للخير وأعتهم عليه. 
واكفهم مؤونة أعدائهم. وأدر عليهم الرزقء وأغمد عتهم سيف 


5 010 
الفتنثة والشقاق انك على كل شىيء فدير 6 . 


وهكذا لم يمر أكثكر من نصف قرن من الزمان على 
تأسيسها حتى شمخت مينائها ومؤسساتهاء وارتفعت معالمهاء 
وعلت مناراتهاء وتعددت متابرهاء وطار ذكرهاء وانتشر صيتهاء 
وغدت مقصد الوافد والوارد من كل صوب ومكان, وتأسست 
فيها أعظم جامعة في الدنياء وهي جامعة القوويسن التي قامت 
واستكمرت,. وتواصلت مراحل نهضتها وأطوار اتيعائها 
إشعاعهاء ولعل عظمة هذه الجامعة تتجلى فى براعة استهلال 
إنشائها من لدن امرأة من صميم الشعبء هي أم البثين فاطمة 
الفهرية من مالها الذي ورثته عن أبيها وزوجهاء وظلت صائمة 
منذ شرع في بتائها الى إن تمت وقامت سنة 245 /659. 


لقد كان هذا العمل ميادرة سامية, وهمة عالية من امرأة 
فيروانية سجلت نسمها في التاريخ بإنشاء جامع القرويين 
العتيدءليكون شاهد صدقء وبرهانا على نبوءة الامام ادريس 
لمستقبل فاس وما ستحققه للبلاد والعباد» من آفاق بعيدة2 ومرامي 
سامية» وتفاعل وإشعاع تحقق على توالي العصور واختلاف 


العهود. حتى أصبحت فاس «المديثة العظمى »ع2 وقطب ومدان 


1 - التبوغ المغربي في الادب العربي -. عبد الله كثون 31/2 
2 - الرحالة اليعقوبي ت سنة 292 ه 
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مدن المغرب الاقصى وحاضصضرتها الكيؤى ومقصتها الانش هر ء(3) 


وبأنها «بغداد المغرب وحاضرته وموضع العلم منهء اجتمع فيها 
ملم القيروان وعلم قرطبة»*) وعلى عهد الموحدين «فقاعدة يلاد 
|الفرب ويلاد المشرق والاندلس»!0ا وغغدت في القرن الكثامن 
1 1 5111110110111 
مما حذابما بالمؤرخ العظيم ابن جزى ت (/757 ) أن يصفها وصفا 
مازال غرة في حبين تاريخهاء ودرة ترصع جيدها بقوله : 


دبآتها مطمح الآمالء ومسرح همم الرجال؛ ومحط رحال 
الفضائكلء. ومكابة أمن الخائف ومثية السائل... اتثكال عليها 
العلماء انثيال جودها على الصفات وتسابق إليها الادباء تسابق 
عزماتها على العدات6”' وسجل ابِن القاضى ما بلفته فاس 
وعلماؤها ورجالها بفضل جامعة القرويين ودورها العظيم في 
القرن الحادي عشر بقوله : 


«إن ما بها من الحسن ماليس في مديتة من مدن الدثياء فلا 
عالم أعلم من عالمهم. ولا رواية أثبيت من روايتهم: ولا متكلم أجزل 
من متكلمي !8 (وحلضرة الخلافة وقية الاسلام في 00 


- الشريف الادريسي ات سنة 560 ه 

- عبد الواحد المراكشى ستة 621 صاحب المعهجب ص 221 

5 الاستيصان في عجائب الامصار 

الانيس المطرب لابن أبي زرع ص 19 و20 تاريخ الجزائر العام 385/1 
- أنظر ابن جزى 

وصفا إفريقيا - الحسن الوزان 


- جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس - لابن القاضي المكناسي 


١ 
لها لكل آل) 06 بل- 005 ني‎ 
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ومنيبت الافكار2ء وموئل النيوغ؛ ومجمع الفضائل والكمالات 
والمكرمات. يفضل طبيعتها وماحياها الله من نعم ومهمزاياء وما 


هشيألها من سباب الاستقرار والخير ما جهلها دوما موئلا ومقصدا. 


القرويين جامعة عالمية رائّدة 


النابص.» وعقلها المفكر, ودعيثتها المبصرة» كما وصفها فاضيها 


)11( )10( 


ابن أبي الصير 2 ومجمع علمائها وفقهائها ‏ , ومصدر نتبوغها 
وشهرتهاء وموجه حياتهاء ومظهر إشعاعها وتفوذهاء. ومصدر 
خيوها وفضليها: ومقهرة الضان وطزق. الحة كما,وصقيا الشاهر 
العراقي محمد الحبوري بقوله: 


للضاد طوق طوق المتة الحقيا 8 


5 قي 13) 
وبأنها أهم جامعة وأقدمها كما اعتبرها الموّرخ روم لاندى ,2 


وبأنها أقدم مدرسة كأية علمية في العالم كما ئعتها البرفيسور 


ل 14) 


كريستوفيتش 


14 


أزهار الرياض للمقرى 

نفح الطيب للمقري 330/1 و270/1 

فواصل الجمان - محمد بن المفضل غريط 

الادب العربي في المغرب الاقصى لحمد بن العباس القباج 10/1 و11 مجلة 
رسالة المقرب - العدد الحادي عشر - يونيو 1951 


الاعلام للزر كني 54/2 
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وهكذا أصبحت القرويين بيت العبادة والذكرىبى. ومقر 
النور والهدى» ومعهد الهعلم والحكمة. ومتبع الشريعة واللغة؛ 
وموثل الاسلام والعروية. طاول القرون والاجيال2 وصاول الدول 
والاقيال. وعاصر الخطوب والاشوال: وأنشأ العقول والرجال. 
فقاموا مإعلان أسرار الشبوة والرسالة؛ وبددوا بشور الاسلام 
حالك الجهالة: وأوضحوا بلسان العرب مسالك الهداية والدلالة, 


ش د (15) 
واقتلعوا فز الكفوسن..كذوى الفواية" والفبلونة!2 1 


وهكذا جمعت القرويين مين مكانتي الجامع والجامعةة, 
وقرنت بين الشريعة والحكمة. وظلت مسجد القائتين ومكابة 
العابدين:ء ومدرسة العلماء والمتهلمين, يعتكف فيه الصالحون, 
ويرعاه الولاة والساسة ونعاة الجهاد والائقاذ. وزعماء الستية 
الوطنيةء ويأوى اليه أئمة الهدى والارشاد.ء ورجال الثقافة 
وطلاب المعرفةء ويلتقي في رحابه أعلام القراءة والتفسير 
والحدييث والتصوف والحكمة. 


إن المكانة العظمى التي بلفتها جامعة القرويينء؛ والمركز 
الذي حظيت به فى سائر أنحاء العالم, والاشعاع الكبير الذي 
امتد الى الشرق والغربء. وجه اليها الانظار2ء فاسةقطبت 
الاهتمام2. وارتادها القاصي والداني. وقصدها البعيد قبل 
القريب» ورتع في حياضها الحاضر والواردء وأصبحت متارة 
العلم والعرقان لا في افريقيا فهسبء بل في سائر أنهاء 
المعمور. 


3 - جامع القرويين للاستاذ عبد الكريم بِنْ الحسنى - الكتاب الذهبي ص 158 
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من هنا تعتبر جامعة القرويين الجامعة الاولى في تاريح 
الفكر الانساني بشهادة اليعيد قبل القريب؛, ذلك أن التاريخ 
الاروبي لا يذكر قبل جامعة بولوني التي تأسست سنة 1158 
أية جامعة قبلهاء ثم تلاها إنشاء جامعة السوريون سنة1200 م 
ثم تلاها إنشاء جامعة تابولىي سنة 1224 م. وهذا يؤكد ان 
العالم الاسلامي كان له فضل سبق إنشاء الجامعات والمراكز 
العلمية الكبرى قبل أورباء بفضل طبيعة المسجد في الاسسلام. 
ووظيفته منذ تأسيس المسجد التبوي بالمدينة المشورة. 


وهكذا دخ تأسيس جامعة القرويين في القرن التاسسع 
الميلادي, 25 /9 15065 ثم تلاها بأكثتر من فقرن من الزمان 
تأسيس جامعة الازهر 973/359, ثم أعقب ذلك تأسيس جامعة 
قرطبة. في حين لم تؤؤسس في أورما جامعة إلا في القرن الكاني 
عشرء ومرد ذلك الى أن هذا العهد كان عصر النهضة في العالمين 
العربى والاسلامي وازدهار العلوم والمعارف, بينئما كانت أورما 
انذاك. سادرة في عهد الظلام والانحطاطء كما أكد ذلك مورخوها 
وعلماوّها أمثال جوزبي» وروم لاندوء ودلفان الذي قال في حق 
القرويين: 


1 [لقد كانتت مديثةه هقاس يحصق ذان العلم, وكانتت حامعتها 


(القرويين) أول جامعة في العائمع 2 1 


16 #ألكتاب الذهبي ص 1358-1356 


17 - قاس وجامعتها - دلفان 
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كما فال روم لاندى عن ريادتها وعالميتها: 


«... وبها كان العلماء منذ حوالي ألف عام يعكفون على 
البحوث الديئية والمناظرات الفلسفية التي قد تتجاور دقتها 
ادراك فكرنا الفربيء. كما كان المكقفون يدرسون مها التاريح 
والعلوم والطب والرياضيات:: ويشرحون أرسطو وغيره من 


. ل (18) 
مفكري الاغريق» 


كما أجمعت كتابات المؤرخين والعلماء والمستشرقين على 
استقطاب جامعة القرويين للطلاب من مختلف الانحاء والقارات 
وخاصة من أوربا ومن غير المسلمينء, نذكر هنا واحدا متهم كان 
له شأن كبير في تاريخ أورما بلغ أعلى درجات الكتيسة؛ وهو 
الطالب جيربرت دورياك القادم من قرطية (ولد حوالي سنة 
45 9 م( والذي ارتقى الى درجة الابوية يعد دراسته بالقرويين 
وأصيح يسمى البابا سافسكر عيضي ل 1 وكان له فضل تقل الارقام 
الجر و فينانا الى أوربا لأول في التاريخء. ومازالت تسمى 
الى اليوم بالارقام العربية: وبما حمله من نظريات الفقه 
الاسلامي أدت الى تطوير الفقه الروماني والتأثير في العقلية 
الاروبية وفي أيام أى أشهر الجوهرة المرصعة التي تزين جبين 
قاس والمغرب كما يقول المثل السائرء بل إن ذلك نم بفغضل حجهود 
تواصلت وتضافرت من طرف المقفاربة وفي مقدمتهم العلماء. 
ليصبح الجامع الذي تأسس في أول عهد الادارسة تلك الجامعة 
العظيمة التى قصدها الاساتذة والشيوخ والطلاب من كل جهة 


16 - رسالة المغرب - المغرب - 951/67/11[ 


19 - تاريخ الادب العربي للزيات ص 4 49 
0 .هس الكتابه الذهبي 18 و 199 
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ومكان. ليتعلموا ويعلموا؟ ويستفيدوا ويفيدواء. فاتسعت 
حلقات دروسهاء وتعددت مثناهجهاء وتنوعت مختيراتها. 
وزخرت جوائيها بطلاب العلم وشيوخه حتى غدت «المنارة 
الفكرية العالمية المشعة بأنوار معارفقها لأعلى مديتة فاس 
فحسبء بل على سائر اطراف المغربء وعلى الاتدلس وافريقياء 
بل على أوربا وعلى كثير من جهات العالم كما شهد بذلك الخاص 


والعاء. !2 


لقد امتد هذا الاشفاع الفكري لجامعة القرويين وتواصل 
عبر العالمين العربي والاسلامي» بفضل تظام الحكم المغربي الذي 
قام على سند هذه الجامعة العتيدةء يعلمائها وشيوخها وطلابهاء 
وبما تحتضثنه من قيم كبرى ومثل علياء وبما انتجوا من تراث 
وغطاءء وها سصتفو] من هشحارة .جعلثة نخطظاهكا استلافها مسكما 
وحدويا مستقرا عير تاريخنا الحافل» والذي جعل من العلماء في 
مقدمة أهل الحل والعقد والصدارة في المجتمع كله:ء ومما جعل 
دلوكنا يتنافسون في دعم هذه الجامعة وتطويرها ورعايتهاء يل 
يسعون للدراسة فيها وحضور حلقاتها العلمية. ويحيطوتها 
بمختلف العناية والاهتمامء مما حافظ عليها دوماء وجعلها تقوم 
بدورها العظيم باستمرارء والذي كان لقاحا وخميرة للحضارة 
الغربية التي عرفتها أوربا في عصر نهضتها: 


5 زه 00 93 1 . 
:4 - أنتاس كتاب فاس - جان وجيروم طارو 
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موامل التواصل الفكري بين مصر والمغرب 


اذا كان التواصل بين مصر والمغرب امتد واسستمر عيد 
تاريخنا الطويل»؛ فإنه ابتداء من القرنٌ الهجري الاول عبر 
الرحلات السئوية إلى الحج. حيث كانت مصر مدخل الحاج 
المغفربي ومجازه الى الديار المقدسة, كما كانت منتطلق كتائب 
وخاصة افريقياء كما نع هذا التواصل وتعززن عنذ فتح الاندلس 
بقيادة طارق بن زياد حيث اشترك جثود الفتح من المفرب مع 


إخوائهم المجاهدين من مصر. 


كم تعزز هذا التواصل وتوثق منذ اتجه الفاطميون 
بجيوشهم من المغرب وفتحوا مصر والشامء, فككرت الرحلة من 
المغرب والاندلس الى مصر والى الاسكتدرية خاصة. كما أن 
مقومات اللفة والدين والتراث المشترك بيننا كانت في مقدمة 
العوامل التي جعلت التواصل بيننا قائما مستمراء في حين تجد 
عوامل أخرى ساعدت على هذا التواصل وغذته وقوتهء كالعادات 
والاعراف والتقاليد والسلوك: في الازياء والامثالء والحفلات: والاغاني 
وغيرهاء مما يجعل كثيرا من التشايه بين البيكتين والمجتمعين 
المغربي والمصري ملحوظا. كلجلابة والجلابيةء والطاقية والعمامة., 
والشال والسلهام والعبايةء وفي الاثاث والمتاع كلمكاطل والمراياء 
والكنب البلدي والصندوق, وفي الحلي التقليدية كالخلاخل 
والاسساور والخواتمء وفي الاواني كالطاس والابريق والطواجن 
وغيرها من مظاهر التشلبه على مختلف المستويات» كما يتوج كل ذلك 
ظاهرتان كبيرتان تجمع بين شعبينا وهما: شدة التمسك بالاسلام 
وشدة الغيرة عليه والمحبة الكبرى للرسول عليه السلام وأهل 
بيته الطلهرين:؛ مما يعتبر مزية مصرية مغربية معروفة مشهورة. 
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القواسم المشتركة بين جامعتي الازهر والقرويين 


لعل من أعظم التواصل بين مصر والمقرب وأكيرها وجود 
جامعتين إسلاميتين عتيدتين فى كل من المقرب ومصرء ظلتا 
متبرتى إشعاع فكري عربي اسلامي في كل من القطرين 
الشقيقين»2 وكانتا ومازالتا مصدر وحدة واستقرارء ومظهر تقدم 
وأصالة لكل من الدولتين والشهبين, وكانت رحلات كل منْ 
الطلبة والاساتذة والشيوخ بين الجامعتين من أهم وسائل 


التواصل» ومى دوافع استمراره ودوامه واتصاله. 


ولقد أكد هذا التواصل وهمززه وقرره وجود قواسسم 
مشتركة بين الجامعتين: من حيث صفتهما ووظيفتهما 
ومركزهماء وتشابه وتمائل أنظمتهما وأنشطتهماء وانفتاحهما 
وانتشار دماتهما ورسلهما فى مشختلف الانحاء والآفاقء: وهكذا 
يمكن أن نذكر من بين تلك القواسم المشتركة: 


6 أن كلا من جامعتي القرويين والازهر من أقدم جامعات الدنيا 
كلها حيث تلسست القرويين في القرن التالسع الميلاني؛ والأزهر بعدها 
في القرن العاشرء قبل أن تقوم أول جامعة في أورما بثلاثة قرون .22) 


2( أن كلا من القرويين والازهر جمع بين المسجد 
والجامعة». وقد ظلا كذلك منذ قيامهما الى الآن مقرا للدراسات 
الاسملامية الديئية والادبية التي انتظمت متصميسم فقروع المعرفة 


هعى) * »© 1 5 5 هه 0 (23) 
المختلفة وللانشعاع الفكري وخاصة هي العالمسين العريبي والاسلامي . 
22 - مغرب الفد عر ديلفان مجلة المفرب الجديد - ربيع الثاني 1355 

5 - روح لاندو - رسالة المغرب - يونيو 1451 لوتورئو - فاس قبل الحماية - 


553 و5954 - ل سوس العالمة - ص 5 - المعسول 5914/1 أ[المختار السوسي 


0ب 


3) أن كلا من الجامعتين ظلتا مفتوحتين لم تغلق أيوابها. 
وله يستطع الاستعمار ان يحول بيثئههًا ويبسن أداء رسالتهما 
بالرغم من مكائده وحيله.ء والعفراقل التي حاول وضعها في 


)24( 


4) أنهما_كانتا نوما ملجأ للعلوم كالفلسفة والريلضيات والطبيعيات؛: 
وخلصة جامعة الفقرويين بعد انتقال علماء الاندلس إليها كابن 


ماجه الفيلسوفء وأبي العلاء ابن زهر الطبيبه» وأبى الوليد ابن رشدء 


1 50 1 29 
النين كلنوا بافكارهم وجهودهم وعلمهم عماد النهضة العلمية الاروبية. 


5) أنهما ظلتا القيمتين على التراث العربي الاسلامي 
والمناقشة في كل منهما كانت متشابهة متمائلةء وكان أسلوب 
الدراسة أسلوبا لتربية العقل وتضطيط طريق التفكير للوصول 
إلى الحق لذاته. 


7) أن عطاءهما العزيز وتراثهما الكبير الذي أنتجه كل من 
علماء الازهر والقرويين طوال تاريخهما المديد ظل خصبا متتوعاء 


24 - الائيس المطرب ص 2017 
فاس قبل الحماية ص 45353 و4 45 
الكتاب الذهبي ص 7 5 
25 - التكملة رقم 65 - الجذوية 262 
26 - الكتاب الذهبي ص 198 و199 
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وكان له تأثيره الكبير وأثره البالغ لا فى الفكر العربي 
والاسلافي فحسب بل امتد أثره الى الفكر الانسائيء تذكر مثه 
على سبييل المثكال: كتاب الجبر لابن الياسمينء. وحساب الكسور 
لابن البناء العدوبىء وعلم الهيشة لابن الربيعء وماهية العشب 
والازهار لابي القاسم الوزيرء والفلك لابن سليمان الروائي, 
والمؤقت الجادريء وابن عيدوس وابن الحباكء وابن بطوطة, 


)27( 0 | 


إن هذه القواسم الملشتركة بين الجامعتين والعوامل الموكدة 
لكل تواصل بين الشعبين», وحدت مصيرنا وهدفناء وجعلتتا دوما 
متضامثين متكاملين طوال تاريخناء وخاصة في وجه الاستعمار 
ومكائده التي تعرضنا لهاء ووقفنا صامدين في وجهها منذ 
الصلبيين.. .وأساتانهم: الى اليوي هما يبجع ليها اتحبل على تواسل 
هذا التعاون والتضامن في ساثر المجالات حفاظا على ديننا ورسالتنا 
الانسائية, ونفاعا عن استقرارنا ووحدتناء والعودة إلى 
مكانتنا الريائية التي أراد الله لناء ووضعنا فيهاء وما أحسن أن 
ننقل هنا أبياتا شهعرية لمحدث المغرب الشيخ المدني بن الحسنى 
عبر فيها عن هذا الدور المتميز لجامعة القرويين بقوله:(26) 


وإن الجامع القروي فيتا 

كنبراس يضيء لدى اعتصام 
جميع مدارس الدنيا تيدت 

متايعة كتلو للامام 
وقد ضربت له اباط ابل 

لشيخ أولكهل أو غلام 
وراهب رومة قد رام فيه 


علوم الكون من دون انتقام 


27 - أثر القرويين في حياة اللغة العربية: الاسستاك أنور الجندي ص 212 و2135 


26 - الاتحاف : عبد الرحمان بن زيدان 3/7 


تن 2 7 


دوو القرويين في الوحدة الفكرية بين الشعيين المصري والمفربي 


لقد أصبحت جامعة القرويين معد فترة وجيزة من إنشائها 
المركز الكقافي الاول لافريقيا وللائدلس وغيرهما من البلاد 
العربية والاسلامية2 حيث أخذت وفود العلماء والشيوخ وطلاب 
العلم والمعدفة تتوافد عليها من كل الانحاء. وإذا كانت الروابط 
الجغراقفية والتاريخية واللفوية وسائر التراث المشترك قد 
ربطت بين البلاد العربية ووثقت الصلات بين أفغراد شعوبه, فإن 
رابطة الدين واللفة قد أصلت تلك الروابط ووثقتها ومكنتهاء 
بفغضل جامعة القرويين التي اتخذها العلماء وطلاب المعرفة 
مقصدهم ومدرستهم وجامعتهم, إليها يرحلون» وفيها يتعلمون؛ وبها 
يجتمعون؛ وحول شيوخها يتحلقون. وبمربوعها يستظلون؛ ومن 
حياضها يكرعونء؛ ومن نور علومها ومعارفها يستمدون ويستضيكون. 


وهذا هو تاريخ القرويين خير شاهد ودليل على ذلك: فقد 
استمرت طول فترات تاريخهاء وعلى توالي مختلف دولها 
وههودشاء وعلى تعدد أنظمتها وحكمهاء ظلت القرويين متكابة 
الصادر والواردء. وموثل الطلاب. ومهبط العلماءء ومجمع 
الفقهاء. من سائر العواصم والمدن العربية والاسلامية وغيرهماء 
بالاضافة إلى قصادها والواردين عليها من الاندلس وأوربا وغيرهما. 


وهكذا ظل التواصل قائما مستمرا بين القرويين وبين 
أبناء مصر ورجالاتها وأقطابها وعلمائها الذين أخذوا يرحلون 
إليها للاخذ عن شيوخهاء والرواية عنهمء والتلقي منهم؛ 
وملازمتهم فترات تطول أحيانا وتقصر أحيانا أخرى بحسب 
الحاجة والاستعداد والامكان, ثم يعودون الى بلادهم ليعملوا 
ويفغيدوا بعد نهاية دراستهم وتعليمهم, أو يظلون في القرويين 


د 73ح 


اذا اختاروا البقاء فيها ومواصلة الدرس والعطاءء فيصبحون 
ضمن أساتذتها وشيوخها أو يختارون القضاء والفتوى تظلهم 
رحابهاء ويقبل عليهم رجالها وسكانهاء رابطتهم اللقة» وجامعهم 
الدينء وصلتهم التراث المشتركء. كما أكد ذلك الاستاذ 
كريستوفتسن بقوله: (ليست القرويين هي أقدم كليات العالم, 
بل هي الكلية الوحيدة التي كان يتلقى فيه الطلبة العلوم 
السامية في تلك الازمنة, وكائوا يتواردون عليها من أنحاء 
أروما وانكلترا فضلا عن بلاد العرب الواسعة:, للانخراط في 
سلك طلابها وتلقي العلوم السامية, مع الطلية الطربلسيين 


(029 
والتوئسيين والمصريين والاندلسيين وسواهم». 


يدناكس دا عن سيل اكقال يمن الذين بتاعا 
القرويين قديما من أهل مصر وغيرهم: شبة الله المصربيء وأبوى 
الوفاء المصري» وابن حموية الاسكتدرانئيء وابن مهذب البفدادي 
وابن عبد الوهاب الدمشقيء وابن أبي شاكر الاربلي» وأبى على 
القالي» وخلوف,. وابن ميمونء. وسواهم كثير ممن فصل الكلام 


1 (50) 
عن فدومهم المقري. 


وكذلك ظل شيوخ القرويين وعلماوّها يرحلون الى البلاد 
الصرية وهم في طريقهم الى الحج؛ أو يقصدون الى زيارتها 
والاقامة بها للاتصال برجالاتها والاخذمتهم والرواية عثهم, 
فيقيمون بها فترات قد تطول او تقصرء أو يستمرون في المقام 
بها اذا حلالهم العيش وطاب المقام. يعلمون ويفتونء؛ ويرشدون 
ويوجهون الى أن يحين أجلهم ويلقون ربهم. 


29 - مجلة الهلال المصرية ع أ1أ - سثشة أ. يوليوز سنة 1893 
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لقد حفلت صفحات تاريخنا دمآت بل بآلاف أولاتك.الوافدين 
على القرويين من مختلف البلادء المقيمين مثهم والراحلين عنهاء 


نهنا مشو كا و مكحا نماث الشميوة والغلفاء. القارية من 
رحالات القرويين»: ممن تستهويهم الرحلة لطلب العلم والافادة, 
والذين كانوا يتوجهون باستمرار ويقصدون مصر للاخذ 
والرواية تارةء أى للاقامة والتدريس والتعليم هناك في 
أنحائهاء وستقدم أمثلة ونماذج أولائك ممن قصدوا والذين رحلوا 
الى تلك البلاد تدليلا وتأكيدا على التواصل القائم والمستمرء 
والذي لم ينقطع إطلاقا حتى في فترات الاستعمار المظلمةء مما 
كان أساسا للتلاقح الفكربي. والاشعاع الققافيء والترابط 
الاجتماعيء والوحدة الفكرية بين بلادنا وبين إخواننا المصريين 
طوال تاريخناء وعهودنا وذلك بفضل جامعة القرويين وجامعة 
الازهر الشريف. 


نمادج من العلماء والشيوخ الراحلين الى البلاد المصرية عير الفقصون 


إن الدور الكبير لجامعة القرويين الممتد عبر التاريح, 
والمركز المتميز لها في إفريقيا والمغرب العربي خاصة:ء والآفاق 
البعيدة التي فتحتها في وجه طلاب العلم والمعرفة من كل 
صوبء والذين أخذوا يتوافدون عليها تباها مثكذ أن انتظمتث 
الدراسة بهاء كل ذلك هيأها لاستقطاب أبناء المغرب العربي 
تعليما وتربية وتوجيهاء وجعلها مركزهم الثققافي والعلمي 
الآولء الذي حقق لهم وحدة فكرية منهجية الى اليوم. وتواصلا 
مستمر! خلال كل الدول والفعهود. 


-20ت 


وسنقوم بجولة سريعة موجزة مركزة عبر تاريخينا 
العريقء2 نقدم من خلالها ماذج حية وأمكثلة رائدة من أولاكك 
الشيوخ والعلماء الراحلين الى مصرء والذين صنعوا تاريخنا 
وربطوا بين حلقاته وعهوده. وكانوا بئاة وحذدتهدثا الفكرية 
والكقافية, ودما علموا وتعلمواء وألفوا وأفادوا واستفادواء عن 
طريق رحلاتهم المستمرة والمتوالية بين القرويين والازهر 
الشريف ومختلف المدن المصرية: في القاهرة. والاسكندرية, 
وطنطا ومدن الصعيد وغيرها والتي وجدوا فيها ملاذا ودار 
إقامة,. وبما سجلوا في تلك الرحلات من صفحات ذهبية مشرقة 
وبما وضعوا من تراجم ومعاجم عن شيوخهم وأساتذتهمء وبما 
ضيطوا من سند موصول عن طريق الرواة والشيوخ المقارية 
لسنة رسول الله (صلهم).ء مما يعتبر سلاسل ذهبية متصلة 
بشيوخ تقاة ورواة كبار» وبما جمعوا من دواوين» وما نظموا من 
أشعار خلدت تلك العلاقات التاريخية والاواصر العلمية الخالدة, 
التي امتدت وتمكنت بين الشيوخ والعلماء وبين طلابهم. 


وهكذا نقدم أمثلة حية لأولائك الشيوخ والعلماء من كل 
الفصور ووالعهود. منذ فتحث جامهة القرويين أبوابها واتتظلمت 
حلقاتها والدراسة مها. 


عي القرن الرابع المجري : 


الحافظ الفقيه أبى ميمون دراس بن إسماعيل الفاسىي (ت7 35 ه) 


أخذ عن شيوخ ملده ورحل للاندلس والقيروان وروى فيها 
وحدث؛ وخرج مثها صحبة أبي محمد الاصيلي الفاسي إلى مصر 
ومكة. ولقى بالاسكتدرية على بن مطرء وسمع منه كتاب ابن 
الموازء وحدث بالقيروان ورجع الى فاس فكان أول من أدخل 


-76 يد 


الحافظ راوية اليخاري الامام ايوق محمد عبد الله بين إبراشيم 


كان أبوه أنيبا شامرا يعمل وراقا بمكتبة الحكم المستنصر 
بن عبد الرحمان خليفة قرطبة:, مما جعل لتققافة والده وعمله 
ومكانته فضلا في تكويتهدد وتوجيهه. تعلم في بلده ثم رحل إلى 
قرطية ووادي الحجارةء وبعدهما الى المشرق للاخذ والرواية 
والسماعء فلقى شيوخ إفريقيا أولاء ثم قصد مصر حيث سمع بها 
من القاضي أبي طاهر الدهليء وابن رشيقء» وحمزة الحافظء 
وأبي اسحاق ابن شعبان؛ ومحمد بِن عيد الله التيسابوري 
وبسواهمء شم تتابيعت رحلته إلى الحجاز وبقداد. وقد تمين الاصيلي 
بأمرئن: أحدهما أنه أطال الرحلة والمقام والمقام في الشرق حتى 
نيفت رحلته على ثلاثة عشر عاماء والكائي أن أغلب شيوخه 
أخذوا عنه كما أخذ عنهم وتدبج معهم مما يدل على جلالة قدره 


وسسقة عا 32 


أبو الحسن علي بن أحمد الهواري الفاسي 


رحل الى الاندليس وحدث يطليطلة كم نوحهه إلى الحج وأقام 
جن عمر بن الصباغ وغيره. 


ل 0 
| - الكتاب الذهبي ص 160 


7 - الأصيلي: عبد الله كنون 
مدرسة الامام اليخاري في المغرب: الدكتور يوسف الكتاني 219/1 -- 223 


ات 


تفقه في القيروان وبقرطية على الامام الاصيلي وسمع من 
الشيوخ, ثم رحل إلى الشرق فحج وسمع الصحيح من أبي ذر 
بمكةء وزار العراق وأخذ القراءات عن أبي الحسن بن عبد الكريم, 
وروى الحديث عن جلة شيوخها فحصلت له رواية واسسفعةة, 
وأصبح من شيوخ القراءات السبععء وعاد الى بلده وتصدر 
للاقراء والرواية حتى عاد من أئّمة الحديث والفقه. 


الفقيه الشيخ أبى بكر محمد من الوليد الفهري الطرطوشي 
نزيل الاسكتدرية 


حج ورخل الى حواضر العالو.: الاسلامي كمكة وبقذداد 
والشام؛ ثم قصد مصر ونزل الاسكتدرية سنة 440 فطاب له 
المقام بهاء وتزوج من سيدة موسرة من أهلها أهدته دارا سكن 
في الطابق العلوي منها وأقام في السفلىي مدرسة يعلم فيها 
مختلف العلوم وخاصة الحديث والفقه2 فقصده الجلة من كل 
مكان للاخذ عنه والرواية إلى أن توفي بها سنة 520 هه ولا 


1 00 ((33 
ذال قبوة خبلها عن بتزر 5 


55 - الصلات الكقافية بين المغرب والاسكندرية - الكتاب الذهبي ص 99 


يذ 78ت 


الشيخ أبو محمد عبد الله بن سليمان بن متنصور التاهرتي 


رحل إلى الحج ثم أقام بالاسكتندرية فلقى بها الحافظ أبا 
ظاهر !ا لسلفي» وأخذ عثته الذ لققه والادبي» وردوقى عمثه اله ديدث 


وكتب» ثم ناف إلى المي 347 


أبو الوليد يوسف بن المفضل القبذافي (ت 520 ه) 


السلفي وأخذ عته وسأله الاجازة للسلطان تاشفين بن على بن 
1 (35) 
يوسفقه وكتيها له. 
وقد أقام الشيخ القبذافي بالاسكندرية مدة مديدة وسمع 
على جماعة من شيوكخها وكتب كثيرا كم عاد إلى 3 
في القرن السادس الهجري : 


القطب الكبير الشيخ أبى مدين الفوث (ت 594) 


تعلم على شيوخ وعلماء يلدذه ولازم الشيح أبا يعزى يلنور 
وأخذ عنه., ثم رحل الى الشرق فاتصل بالشيخ عبد القادر 
الجيلاني أخذ عنه؛ ثم دحل الى مصر ولقي الشيوخ وعلم وتعلم 
بها كما لقي ابن عربي وغيره. 


34 - أنظر معجم السفر لابي طاهر السفلي 
3 - مدرسة الامام البخاري فى المفرب للدكتور يوسف الكتاني 65/1[ 


6 دوعوم السفز لالس 


المقرءئئّالاديب الصالح احمد بن عيد الله بن هشام بن 
الحطيكة اللخمي (0-498 56) 


ولد بفاس وتعلم على شيوخهاء ثم رحل الى الحج وتوجه بعده 
الى شو وحجلس للافراء بها وسهم وز قفى» غفطاب له المقامبها 
واشتهر صيته وعلا ذكره حتى أصبح لأهلها فيه اعتقاد كبير, 


ه 37 
وقد بقى مستقرا بها الى أن مات. 


الحافظ محي الدين أبو محمد محبد الواحد بئ على التميمهي 
المراكشى (625-581) 


تعلم بفاس ثم عبر الاندلس وأخذ عن شيوخها ثم رحل إلى 
ويسمعء؛ ويعمل ويتتعلم. وفي الشرق كت كتابه الشهير 
«المعجب في تلخيص أخبار المغرب2. 307 


الشيخ الشهيد أحمد من على الحسيني البدوي دفين طنطا 
(63535-695) 


ولد بفاس وبها تعلم ثم رحل الى الشرق فحج وطاف ماليلادء 
وأقام بالحرمين مدة ثم زار الشام والعراق واتصل بشيوخهما. 


57 - الكتاب الذهبي 15١‏ 
8 الكتاب الذهبي ص 1[ 16 


80 ل 


صيته وذاع أمره وأقبل عليه الناس من كل مكان وبقي بها الى 


ظ ااء 1 (59) 
أن مات» وضريحهه معروف مشهون نمديئة طتطا. 


شمس الدينئ: أبى عمرى عثمان بن كثير الصنهاجي الفلسي(ت 659) 


قصد مصر وهى صغير وأقام بها يتعلم ويروى ويأخذ عن 
شيوخها وعلمائها حتى تفقه وبرع في المذهب الشافعي وأصبح 
قاضيا بقوصء ثم عاد الى القاهرة متفرغا لدروسه بالجامع 
الأزهر ومبقي بها الى أن توفاه الله. 


الحسيني الكركي (688-627) 


ولد بفاس وتفقه على علمائها ثم رحل الى القاشرة, 
فصحب الشيخ عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء وتفقه 
عليه في مذهب الشافعي الى أن صار شيخ المالكية والشافعية 
في مصر والشامء يفتي في المذهبين ويعرف الاصلين. وأقبل 
عليه العلماء والشيوخ يغرفون من علمه ويروون عنه الحديث؛ 
وفي مقدمتهم الامام الشهاب القرافي الذي قال عثه بأنه تفرد 
بمغرقة ثلاثي علما «وقد بقي بمصر الى أن توفي 0 


53 - جامع القرويين عيد الكرديم بن الحسني ص 162 
0 - الكتاب الذهبي 162 


الشيخ أبو الحسن الشاذلي 95 د 


ولد بفرية غمارة وبها تعلم على الشيوخ وفي مقدمتهم أبو 
عبد الله محمد بن حرازم؛ ثم سافر الى تونس وأخذ عن علمائها 
ودخل الى الشرق واستقر بمدينة الاسكندرية يعلم ويروي ويتصدر 
الحلقات, حيث تخرج عليه فيها جلة من العلماء أمتال: الشيح 
اب العباس المرسيء والشيخ مكين الدين الاسمرء والشيخ أبي 
القاسم القباريء والشيخ ابن المشيرء والامام ابِنْ عطاء الله 
الاسكندريء» والبوصيريء: وغيرهم ممن كوئوا مدرسة الصوفية 
في العالم الاسلامي التي عرفت بالطريقة الشاذلية2. وقد ظل 
الامام الشادلي بمصر يدعو الى الله ويعلم ويرشد ويوجه إلى أن 


)41( ١ 
توفي بها.‎ 
: في القرن الكامن الهجري‎ 


الرحالة المحددثش الخطيب مجحب الدين محمد بن عمر رشيد 
السبتي دفين فاس (721-659) 


فخر فاس وحافظها ومسددها وكبير مشيختها الشهير. ولد 
بسبتة وبها تعلم وتفقه: ثم رحل الى الاندلس خطيبا وإماماء ثم 
رحل إلى الشرق وروي وسمع. ثم انتقل إلى الشام وغيرها 
وقصد مصر وأخذ عن مشاهيرها كالحفاظ الدمياطي وابن 
عساكر والقسطلائي. 


41 - الصلاة الثقافية بين المغرب والاسكندرية للدكتور جمال الدين الشيال 
ص 101-100 
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كان ابن رشيد كثير السماعء عالى الاستادء صحيح الثقل» 
تام العنثاية بصحتاعة الحديث قيما عليهاء بصيرا مصحها فيهاء 


ذاكرا للرجال. 


من أعظم كتبه واثاره عن رحلته المشرقية وخاصة بمصر 
كتابه: «ملء العيبة بما جمع قفي طول الغفيبة في الوجهة 


)42( 1 . ١ 
الوجيهة بمصر والشام ومكة وطيية».‎ 


تعلم بفاس وتخرج بشيوخهاء ثم رحل الى الشرق وقصد 
القاهرة وأقام بها يروى ويسمع ويعلمء فأقبل عليه شيوخها 
وعلماؤها حتى أصبح شيخ علمائها. وبها وضع كتابه الشهير 
«المدخل) وقد بقفي بها إلى أن توضي. 


الشيخ المفتي الامام محمد بن سليمان السطي 


أحد شيوخ مجلس السلطان أبي الحسن المريني وسفيره 
الى تونسء وتولى إمامة الزيتونة وخطبته والفتوى بهاء وحج 
سنة 792 وأقام يروى ويحدث وكان ممن أخذ عنه حافظها ابن 
حجر والبدر الدماميئي وابن عمار وسبواهم. 


2 - فهرس الفهارس 333-332/1 
مدرسة الامام البخاري 242-240/1 
الاعلام 2 /250 


ث8 


فيلسوفٍ الصاريخ اا سي الدين لوو 


ومن 5-5 العصر أتى. فصر ابن خلدون 
شارح البردة؛ ومختصر المحصل:. وصاحب. الشفاء والعبر الذي منة 
اندنيا وشغل الناس: وقد حل امن شلدون. بالقاهرة سنة 4 ه 
وتصدر نلاقواء بالازهر بناء عيبى رغبة. خطبته: كما ملم ممدارس 
1نقاهرة كالقممية- اسائة7866, والصوغفمتسية ذ سنة7914” اف درس 
بها الموطا: ذاكرا طنوقه إليها ومعنها سند أبَي البوكات- عغندما” دو سن 
عليه بالقوويين, وبذلك يكون ابن خلدون وصل مين فس والقاهرة, 
وبين الازصر والقرويين: وبين علماء المغزب وعلماء مصبر. 


وقد وك ابن خلدون قضاء المالتكية بالقاهوة, وأخذ عنه 
رجبالها: وشيوخها: منهم العغزابن جماعة: والشمص البساطي, 
والدماميني» والقريزيى اتعمبيدي» والحاقظ ابن حجى الذي قال 
من قصيدة يهنىء الخليفة المستعنين العياسى. ذاكر! “حاسية 


واستبيشرت ام القرى والارص مى 


اه ٠‏ (45 
شرق وغرب حكالعذيب وفاس 


وقد تميز هذا العصر بهجرة أسرة مفرمية عالمة مأكملها إلي 
القاهرة حيث استوطنتها وأقاصت بهاء وهي أسرة النقاش 
الدكالي التي اشتهر منها ستة أعلام منهم: محمد بن على بِن 
عبد الواحد الدكالي المصري (ت 763) وولده أبى هريرة 
عبدالرحمان (ت 617) وقد ذكرهم الساق امون عور وال ملل 


43 -_- جامع القرويين ص / 16 و168 


نت :44 099 عن 


علمهم. ؤشهرتهم بالقاهرة ضي كتابه الشهير «الدزر الكامنة» 
كما ذكرهم صاحب «الضوء اللامع» وككان لهم دور مار في ربط 


1 521 اك (44 7 
الصلؤت الثقافية بين المغرب ومصر. 


في القرن التاسع. الهجري : 


تكبيد : < ملسيش 0 حافظ. المفرب: أبنو قاسم مبة للعزيز بن. 


ولد في بيت علم بفاسن وتتخرج عل والده الامام الشهير 
شخيخها محمد مِنْ القناسم الرصاع: ثم ر حل الى الحج وقفصد 
'مصروأقام بها يدرس ويحمدث حتى اشتهر بيتهم وتعجبوا من 
(45) 


5 


حفظه المتين للأحائيث وعالى فهمه ولقيق إدراكه. 


الشيخ. الفقيه الصوفي أبو العناس, أحمد بن أحمد زروق 
البرنسي الفاسي الملقب بمهتسب الاولياء والعتماء 9-6 89 


تغلم ملى شيوخ ملده وعلمائهاء ثم.سافر الى الشرق فحج 
وأخذ من علماء الحرمين الشريفين» وقصند مصر فرؤى فيها 
وسمع وأخذ عن محدثيها وشيوخها متهم الحافظ السخاوي, 
والحافظ الديمي؛ والثعالبيء والمشدالي» والرصاع وسواهم. كما 


44 - «دور أعلام من دكالة في ربط الصلات بين المغرب وجهات من الفالم الاسلامي 
«للاستاذ محمد المشوني,. دعوة الحق. ع 251 غشت 1985 ص 31-23 

5 - الكتاب الذهبي ص 170-169 
فهر الفهارس 138/1356/2 


8553 


والخروبي وغيرهم. 


له آثار مهمة أهشمها حاشية على صحيح البخاري طبعت مع 
متن البخاري في خمسة أجزاء باشراف شيخ الازهر, 
وودالشنصيحة الكافية» أنجزها برواق الريافة من الجامع الازهر 
سنة 877 هء وشروح للحكم العطائية أو صلها بعضهم إلى 


1 9 5 50 (46) 
تسبفقةهة وعسشسرنن شرحا. 


في القرن العاشر الهجري : 


الشيح الراوية المحددظ الممشارك عيد الرحمان بن على سقين 
العاصمي الفاسي رت 956 


تعلم على شيوخ بلده وعلمائها ثم رحل الى الشرق 
فحج وزار السودان وعلم بها وروى ثم سافر الى مصر 
وروى عن شيوخها وخاصة أصحاب الحافظ ابن حجر ورووا 
عنه وثئال بها حظوة حتى استدعاه ملكها للحديث بمجلسه 


وقد بقي بها مدة ثم عاد إلى المفرب 47 


6 - طبقات الشاذلية الكبرى 26-1235[ 
فهرس الفهارس 5341/1 و 342 
النبوغ 208/1 
مدرسة الامام البخاري 243/1 و244 
شجرة النور الزكية ص 268 


7 - النبوغ المقفربي 246/1 
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الامام العارف الشيخ ابى ميد محمد بن ابي بكر الدلائي (ت 967) 


خوبئ اق حجر والده الشيخ الكبير ورحل الى فاس وأخذ 
عن علمائها وخاصة القصارء ثم رحل الى الحج واتجه الى مصر 
ولقى مها الشيخ زين العابدين البكري وأخذ عنه وعن غيره, 
فعلا سنده وكثرت روايته؛ واشتهر بالحفظ والاتقان حتى شبه 


)48( 


وننوه هنا بالتواصل الكبير الذي نمع بين شيوخ مصر وبين 
الملك العظيم أحمد المنصور الذهبي الذي وجه استدعاء الى 
الامام القرافي والشيخ البكري للاجازة له, فيادر الشيخ البكري 
الى كتابة الاجازة للسلطان بتاريخ 992 ه والتى يقول فيها: - 
دفمولانا مجان من هذا العهد من جميع ما يجوز لهذا العبد 
بجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه المعتبر عند أهل الامر) 


كما أجاز له الامام القرافي إجازة عامة بسط فيها القول ثم 
حتمها يبقوله: 

أجزت لمن تفضل واستجازا 

وبادر لاقكنا خير وحازا 
وأبرز في سلوك العلم جالا 

به من فضل مولانا يجازا 
إمام كامل غوث البرايا 

أمير المومنين حوى مجازا 
وذلك بعد تشريفي بأمر 

وقصد للاحازة 00 ل 


86 - فهرس الفهارس 296-294/1 
9 أنظر نص الاحازتين كاملا في كتابينثا مدرسة الامام البخاري 296-71 


كنت 7 دهت 


في القرن الحادي عشر الهجري : 


الشيخ المفتي الخطيب أحمد بن محمد المقري التلمساني دفين 
مصر 1041-986 


قدم إلى فاس وبها تعلم ودردس ثم قصد مراكش للاخذ عن 
شيوخها ثم عاد الى فاس فصارت اليه الفتوى بها والامامة 
والخطابة2. وقد حج وأعلى بالحرمين الشريفين وبجامع بني أمية, 
ثم قصد مصر حيث درس بها وروى وحهدس إلى أن توفاه الله 


(50 
بها. 


الامام المحدث القدوة العارف أبوى العباس أحمد بن أبي عبد الله 


محي السنة وناصرها والداعي الى إحيائها وحفظهاء كان 
قائما على اليشليى وغيره من الكتب الستة وأسس مكتبة 
يضرب بها المكل» وكان كثير الرحلة الى المشرق وخاصة الحرمين 
الشريفين ومصرء حتى يقال انه اشترى أكثر من مائة متقال 


ذهب مى الكتب لات 


0 - الكتاب الذهبي ص [17 
51 - طلعة المشتري 7/2 90-8 
فهرس الفهارس 162/2 و6835[ 
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الشيخ العلامة المحقق محمد بن الحسن البناني ات 194[ هه 


إمام المسجد الالدريسي وخطيبه ومدرسهء اشتهر بقراءة التفسير 
والحديث. و خاصة صحيعح البخاري» وقد حج ورحل الى محر وأخذ 
من شيوخها وعلمائها أمثال الشمس الحفني» والشهب الثلاثة: المحدث 


أحمد بن مصطفى الصباغء والجوهشريء والملوي وسواهه !52 


الشد لشيح | لفقيه المحدث أبى عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن 
على بن سودة المرى الفاسي 209-1111|] 


أخذ عن شيوخ وقته وتخرج بهم ثم حج وروى وسمع من 
علماء الحرمين الشريفين, وزار مصر وأقام بها يدرس الموطأ 
بالازهر الشريفء, كما سمع عليه الككثير من علمائها أوائل 
الكتب الستة والشمائل والحكم وغيرها. 


وقد سمع من شيوخ مصر وعامائها ورووا عنه وأخذوا 
وتدبج معهم. أمثال العدوبىء وأبي العباس الدمتهوريء 
والسمانء, والملوي» والشيخ الامين والشيخ مرتضى الزبيدي 
الذي فال عثه: 
ومشهم محمد بِن الب 
التاودي العدل ذو المواهب 
أجازني بكل ما يرويه 


5 (53) 
من كل ما يفيد اق بيمليه 


سس وس وس د 


24 - فهرس الفهارس 1/ 162 و1635 
535 - هدرسة الامام البخاري 259-256/1 
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الامام المحدث المسثئد الرحلة أب عبد الله محمد بن عبد السلام 
بن ناصر الدرعي ات 24-1259 18 


أعلم علماء البيت الناصري مالحديث والفقه, وأوسعهم 
رواية» وأجسرهم قلماء وأعلاهم إسناداء يروى على جلة شيوخ 
المغرب وفاس خاصة:ء حج ورحل الى البلاد المشرقية وتوجه إلى 
مصر مرارا وروى عن شيوخها وسمع منهمء وحدث بها وأخذ عن 
الشمس محمد الجوهري المصريء: وسليمان الجملء؛ والشهاب 
أحمد البجيرهي: ومحمد المثيرء وحسسين الجداوي» وأحمد 
السمودي وغيرهمء وخاصة الحافط مرتضى الزبيدي الذي أجازه 


نظما و 5200 


الشيخ المربى الصوفي إمام السنة وجبلها أبو المفاخر عبد الكبير 
بن محمد بن عبد الكبير الحسني الالريسي الكتاني 133535-12606ا 


تربى في أحضان والده وروى عن اعلام فاس وشيوخهاء 
وحج مرتين ودخل مصر وأقام بها ودرس بجامعها الازهري؛ 
ولقي شيوخه ورووا عنه كما روا عنهم, امكثال الشيخ ابراشيم 
السقا والشيخ محمد عليشء والشيخ عبد القادر بن عبد الوهاب 


55( 


84 - فهرس الفهارس 223-219/2 
مدذرسمة الامام البخاري 515-12 
5 0 الفشهارن 1//ر190-185 
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الشيخ الشهيد المجدد المحدث أيو الفيض محمد بن عبد الكبير 
الكتاني 1527-1290 


نشأ في حجر والده ومرعائته وعنايته, وحفظ القرآن 
وأمهات الكتب والمتون وفي مقدمتها الحكم العطائية»ء ولازم 
. يوخ القرويين قستمصع منهم وأخذ عنتهم. 


وحج واتصل بقادة الدموة الاسلامية بالمشرق؛ وأخذ عن 
علمائها وأقام بمصر مدة لقي فيها شيوخها ودرس الصحيح 
بجامعها الازهري بمحصضر شيوخه وعلمائه راويا سندهة العالي 
اليه2. فبهر الحاضرين بعلومهء وأسرهم بحفظه وادراكه2. حتى 
قال عثه الشيح أحمد الشامي: 


والازهر المعمور من درسه 
قد كاد من فرح به ان يطر 


واستجانة كثير من علماء الازهر ورووا عنهة سندكئذة العالى 
وفي مقدمتهم الشيح علي الببلاوي المالكي» والشيح محمد 
محمود الشنقيطيء ومفتى الديار المصرية الشيخ عبد القادر 
' 5 66 
الرافعي الحنفي ٠‏ والشيحخ السقاء والشيح المرجحى وسوا هم كثير. 


56 - الشيخ محمد الكتاني الشهيد. محمد الباقر الكتاني ص 95 و98 
مدرسمة الامام البخاري 527-519/2 


91 


الشيخ المحدث الراوية أبو مدين شعيب بن عبد الرحمان الدكالي 
الوزير العلامة الكبير (بت 135356-1295) 


ولد في بيت علم وفضل كان أفراده شيوخه الاساسيينء بدا 
يحفظ القرآن وأتقن القراءات, ثم اتجه الى الحديث فصار فيه 
حافظا ولرواية متقناء ثم رحل الى مصر والتحق بجامعتها 
الازهرية ولازم شيوخها وعلماءها وأخذ عنهمء أمثال الشيخ على 
الفولاني» واشيخ على الصالحيء والشيوخ الرفاعي والبشري 
وبخيث وسواهم مما روى عنهم وأجازوه. 


لقد كان الشيح شعيب دائرة معارف حية متنقلة مفيدة, 
ومدرسة علمية ممتازة دائية شملت المغرب كله مدنه وحواضره 


57 
وسائر البلاد التي زارها وانتقل اليه 2" 


وقد تعزز تواصلنا الثقافي في هذا القرن بأنواع أخرى من 
الصلات الفكرية والكثقافية تمثلت فى تبادل العلماء والمفكرين 
بين موؤسساتتنا الاكاديمية والعلمية ومشاركتهم فيهاء أمثال 
الاستاذ محمد الفاسي والشيخ عبد الله كتون اللذين تؤالى 
عطاؤّهما ومشاركتهما في مِجمع اللغة العربية» وكان الاسستاذ 
كنون أستاذا محاضرا في معهد الدراسات العربية عن الادب 
المغربي الحديث طبع في كتاب بهذا الاسمء كما توالت الوفود 
العلمية الثقافية بين مصر والمغرب مشاركة في المؤئمرات 
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الاإستلامية والعلمية كموئمصر السيئثة والسيرة بالقاهرة الذي 1 
إلفرب فيه بوفد من العلماء كان لي شرف تمكيل بلادي فيه |)-- 
1 . 


وندوة السيرة النبوية التى أقامتها جمعية أبي رقراق 
رمعة 1987 والتي شارك فيها وفد من العلماء والاساتذة 
الصريين: كما يشارك في أكاديمية المملكة المقربية مشاركة 
ذعالة ثلة من المفكرين والعلماء أمشال المرحوم الدكتور عبد 
المنعم القيسونيء والدكتور محمد حسن الزيات وسواهم. 


شهادات 

لقد تعددت شهادات الواردين على القرويين والزائرين لها 
(والملمين بها) على فضلها وفضل علمائها وشيوخها عليهم؛ وعلى 
تشمية معلوماتهم ومهعارفهم. وكوتهم كانوا الجسور الرابطة 
والموصلة خاصة بين مصر والمفربء وأنهم رسل الاشفاع العلمي 
والفكري في رمبوعه؛, وسنقتصر هنا على بعض تلك الشهادات 
استدلالا وتأكيدا لما أشرنا إليه. 


شهادة جلالة الملك محمد الخامس 


القى حلالة الملك محمد الخاميس هي افتتاح الاحتفال تهر ور 
المائة بعد الالف على تأسيس جامع القرويين جاء فيه قوله: 

«(لقد ظلت قاس احدى حواضر الاسبلامم الكبريى» وقواعد 
العروبة العظمى. ومنارا سامقا يهدي رواد المدنية. وموردا عذبا 


يشهل. منه طلاب المعرفة فى بشتى الاقطار. 
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شهادة روني ماهشوى» مدير اليونسكو 


«إن هذه الوحدة العميقة والرايطة القوية التي تلم شفيرغق 
تاريخكم: وتحفظ كيان مجتمعكم ومظاهر تقاقتكم وتقوم شاهدا 
على اماخقة: تتظطيم ها معكو بطايفها الفريف الذى ها كزان 
تفظة بقيمد 1 الع .991 
شهادة الاستاذ عزيز أباظة 


باسم مجمع اللفة العربية 

إننا معشر المسلمين ندين لجامعة القرويين ولشقيقاتها 
الزهر بأمرين عظيمين: أولهما انتقال فيض من إشراقات هذه 
المعاهد إلينا رسخ في نفوسنا العقائد العصمء, وأصل في أذهاننا 
وألبابنا معاني الشريعة السمحة. وثانيهما حرص القرويين 
وشقيقاتها على العناية بلقة القرآن الكريم مبشرة بها ذابة 
منهاء وعنديى أن الحفاظ على لغتنا شأن لا يقل جلالا وتساميا عن 
احتفاظنا بشعائرنا وعقائدنا !59 
شهادة الدكتور محمد اليهي2 هدير جامعة الازهشر 


للمجتمع العربي وللوطن العربي» وهو من أجل ذلك يعد مركن 
هذا التراث الاصيل الذي تدور على أساسه حياة العرب في 


توجيههم وفي سعيهم فى الحياة" "ا 


56 - من خطابه في تكرى القرويين المائة بعد الالف 
59 - الكتاب الذهبي ص 50 
60 - جامعة القرويين واسهامها في حفظ التراث الاسلامي للدكتور محمد البهي 
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«إن سقوط غرتاطة لم يحل دون اسكمرار الحركة العلمية فى 
المغرب» بل بالفعكس زادت هحرات العلماء الاندلسيين الى فاسسى فقلصبحت 


000 061 
جامعة القرويين هي المشعل الذي يهتدي بنوره المسلمون» 


سس 


شهادة الاستاد أثور الجندي 


لقد كانت جامعة القرويين تقف دائما كالمنار العالي في حياة 
المغرب كله. وترسم صورة العمل الضخم الذي حققته هذه الجامعة 
الجبارة التي حملت أمانة حماية اللغة العربيةء وقاوم رجالها 
ثلاثة أخطار كبرى: هي مهو اللغة العربية وتشويه الاسلام 
وإيهام ضعاف العقول بأن مبادثه تتنافى مع العلم والترقي, 


وتمزيق وحدة الشعب عن طريق دعوات الادماج والته د (62) 


تلك لمحة موجزة وجولة مركزة عبر تاريخنا الكقافي 
والفكري من خلال جامعتي الازهر والقرويين اللتين ظلتا قلعتي 
أصالة وصمود., ومثارتيي اشفعاع ديشنشي وعلمي لا في بلادنا 
العربية والاسلامية بل في افريقيا وغيرهاء قصدت من ورائها 
التدليل على تواصل العلاقات التقافية والصلات الفكرية بيشنا 
طوال أكثر من ألف عام, وقد حاءت رحلتنا هذه لتؤكد تلك 
العلاقات وتوطد تلك الصلات. 


أ6 - العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس للدكتور أحمد مختار العبادي 


62 أو القرويين فى حماية اللقة العربية للاستاذ أنور الجندعي 


بع لد ال 


وليأذن لي إخواني هنا في مصر الشقيقة أن أنقل اليهم 
تحية كريمة من إخوة أشقاء أعزاء في جامعة القرويين العتيدة, 
تحية ملوّها المحبة الصادقة,. والود الشاملء والامانئي الصادقة, 
بأن نبقى بحول الله على الدوام يدا واحدة وقلبا واحد وفكرا 
واحدا وصفا واحدا. 


راجين أن تكون رحلتنا هذه التي أسسنا فيها جمعية 
الاخاء والصداقة المصرية المغربية عاملا أسساسيا وحافزا قويا 
على توثيق صلاتنا وتأكيد علاقاتناء حتى نكون في مستوى 
طموح شهوبنا وقفادة وامتنا التي تفردت بين الامم بأنها تعيش 
بماضيها لمستقيلهاء وتنطلق من أمسها الرائع الى غدها المشرق 
بإذن الله. 


الرباط يوسف الكتاني 5 


 )*(‏ محام وأستاذ بكلية الشريعة / فاس 
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العبدري وأتجاهه 
الإأدبي من خلال رحلته () 


تقاس دمقدار ما استفادة من وجوده في هذه الحياة. ففرق كبير 
بين انسان خامل لم يعش ال ايامه المحدودة المعدودةء وبين انسان 
واع اضاف الى حياته حياة من سيقوه: واضفى على واقعه ثنيا 
ان يجعل الزمن طوع يديه يتصرف فيه حسب امكائاته ويسخره 
لنفعته ومتفعة غميره. 


ضمن هذه الخاطرة نستطيع ان تضع بعض علمائنا وأديائنا 
وبعص قادتنا عبر التاريخ في معيار دقيق نجعل بواسطته التقّد 


أ 7 مشبه القراء إلى أننا سثنربط النصوصضص داخل هذا البحث برقمين: الأول مثتهما 
يشير إلى الرحلة المطبوعة بتحقيق الاستاذ محمد الفاسي والثاني إلى 


النسخة المخطوطة يخزانة الفقرويين المسحلة تحت عدد 7 56. 
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الشزيه حكما مطاعا. وصمتها ايضأا دم كننا ان نصعمع التاريح 


وتطوير سلوكه خصوصا اذا كان ذلك التاريح يمكل جوائبي 


قد تختلف تفسيراتها باختلاف زمثها أو اختلاف مدوثنيها. 


وخير مثال على ذلك ما كان يجري على اقلام الرحالة 
المفارية وغيرهم من خواطرء وما كانوا يسجلوئه من وقفائّعء؛ وما 
كانوا يلتقطونه من ملاحظات ويقتطفونه من مساحلات 
ومشاهدات ففي ذلك من الزاد التثقافي ما يعين على التأمل وما 
يقوي حاسة النقد وما يدفع الى الموازنة والمقارنة. 


هؤّلاء الرحالون في كتبهم وما دوشوه في ر حلاتهم فقفهعملوا على 
اخراجحه وتحقيقه للاستفادة منه ولتوظيفقه في المحال العلمي 
والأدبي والااجتماعي. ان ل مجال للاستفقفاندة منى الماحضىي اله 
ولكنها قد تظهر معد حين. 


هذا زيادة على ان اساليب التدوين تختلف ياختلاف 
مدوثئيها لذلك كانت دراسة هذه الرحلات رهيثة بالبحتث عن 
شخصية من دوئوها لمعرفة اخلافهم وللاطلاع على مستواهم 
العضحي يدل بن سا يسايق عن ع وانكهد الخيار ويتاتن ينان 
الحكم عليهم من حيث الصدق والكذب والمفالات والتقصير 
والذكاء. والغباوة والسماحة والتعصب والجهل والعلم وغير ذلك 


من الصفات التي تجهلنا تقبل ما دوئنوه او نرعضه. 


ل 


ومن فوائد الاطلاع على هذه الرحلات التمكن من معرفة 
الروابط التي كانت تربط بين الدول والاقاليم في شتى الميادين 
ولهذه الاسباب كائت العناية موجهة في المفرب من لدن ادمائنا 
ومؤرخينا على نشر بعض هذه الرحلات والترجمة لاصحابها 
وكان من مين المهتمين بذلك الاستاذ محمد الفاسي الذي اسبهم 
اسهاما متجاشرا في تحقيق رحلات حجازية ورحلات سفارية 
ورحلات سياحية افادت كثيرا من القراء في الاطلاع على نصيب 
وافر من تاريخ المغرب وتاريخ بعض الدول الشرقية أو غيرها. 


ومن الرحلات التي نشرها حينما كان رئيسا لجامعة محمد 
الخامس بالرباط عام 1908 رحلة ابي عبد الله محمد بِن محمد 
العبدري الحيحي المعروفة بالرحلة المغريبية وفهي رحلة حجازية 
قيمة اعتمد في تحقيقها على نسخ كثيرة منها النسخة الموجودة 
بخزانة القرويين المحفوظة تحت رقم /20. 


ومما نمتاز به هذه الرحلة ان مؤّلفها رجل قوي الشخصيةة: 
حاد الطبعء ككثير النقدء لا يجامل في المواجهة. حريص على 
المعرفة, متتبيع لمجالس العلماء. لا يقتصر على الأخذ متهم لاأنه 
كان يريد أن يأخذ ويعطي ويتعلم ويعلم. وكان يعتز بأديه وعلمه 
لا مياهاة بما يعرف ولكن املا في أن لا تضيع توجيهاته 
وتأويلاته التي كان يتوصل اليها باجتهاده وحدقه. 


كان هذا الرحالة المفربي يغضب للحق وينصره ويتألم كلما 
رأى باطلا يتعالى أو ظلما يتطاولء. ونستشف من خلال ما كتب 
انسانا يحب العلم وينتصر للعقيدة السنية:؛ انسانا يتغتى 
بالبطولة ويلتذ بالحكمة ويعجب بالعبقريات ويؤيد الوحدة 
ويكره التفرقة ويأسف على ما اصيبت به بعص المدن الاسلامية 
من الانحطاط والائهيار. 
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وهى في الوقت ذاته يمتاز بذوق ادبي رفيع ويملك 
قدرة فائقة على التصرف في قواعد اللفغة العربية 
واستخدام اصول بيانها. الشيء الذي اعانه على تتبع اخطاء 
بعض الادباء والعلماء أو على ابداء توجيهات اخرى مخالفة 
لتوجيهاتهم ومفايرة لاختياراتهم. وكان يعتز بالرواية ايما 
اعتزاز ويفتخر بالاخذ عن بعص العلماء ويتسلسل بعض ما 
يتلقاه منهم وارجاعه الى مصادره الأاولى كما كان يلتذ 
بالسماع للكتاب الواحد من علماء تختلف در جاتهم 
واقاليمهم لتقوى بذلك ملكته وليعرف وجوه المعائي للموضوع 
الواحد من افواه مختلفة وستجد ضمن ما ستقدمه بعص الامثكلة 
الدالة على ما توصلنا اليه من الاحكام المجملة التي وصفنا بها 
هذا الرحالة المغربي القدير الذي بدأ رحلته من حاحة في 
الخامس والعشرين من ذي القعدة عام تكتمائية وثمائين 
وستماتئة فمر على متطقة سوس ما مين الاطلس 
الكبير والصفير قاطعا الجنوب المغربي من الفرب الى 
الشرق منعطفا على طريق تلمسان التي توجه اليها 
واعجب بها وبيفض اعلامها قاقام بها طويلا ولم يغادرها 
الا في الخامس عشر من شهر ربيع الاول من عام تسعة وثمائين 
وستمائة ومنها توج ه الى مديئشة تونئس ومتها توجه الى 
القيروان ثم الى قابس ثم الى طرابلس ثم الى برقة ثم 
الى الاسكتدرية ثم الى القاهرة. 


ومن القاهرة قصد مككة المكرمة فوصل الى المحصب يوم 
الاثنين سابع ني الحجة من عام تسعة وكمانين وستمائة كم رحل 
من الغد وهى يوم التروية ال مشى وفي هذا اليوم دخل الى 
اليلد الامين. 
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وبعد قضاء متاسك الحج توجه الى المديشة المشورة على 
صماحبها افضل الصلاة والتسليم فوصل اليها يوم الاثنين الكامن 
والعشرين من ذي الحجة ثم رحل منها يوم الاربعاء الموقفي لذي 
الحجة قاصدا مدينة الخليل فوصل اليها بعد ثمائية ايام من 
رحيله 0 الخليل توحه الى بيت المقدس ومنه الى القاهرة كم 
سرع في الرجوع الى بلاده عن طريق تونس والجزائر ووصل الى 
مدينة تازا في أواخر رمضان عام تسعين وستمائة وعيد بمدينة 
فاس ثم رحل منها الى ان وصل الى مديتة ازمور ثم الى مدينة 
اسفي وعند وصوله اليها قال في رحلته: «وختمت الرحلة 
بزيارة قبر شيخ الصالحين وقفدوتهم شرف المغرب الاقصى 
وفخرهء وشمس زمائه وبدره ابي محمد صالح بن يتصار أقفاض 
الله علينا من بركاته. ومد بصائرنا بتور يستمد من مشكاته ثم 
من الله علينا بجمع الشملء والاجتماع بالاشلء له الحمد والشكر 
كثيرا. 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ان لاتلافيا 


بدائعه فكر المتفكرين, فمن نداه همى كل فضل وبلا وجودا وله 


ولعل ما تحتوي عليه هذه الرحلة من دقة الاخبار وجمال 
التعبير وقوة الصراحة كان من عوامل اختيارها لطلبة السلك 
الثالث بقسم اللغة العربية من كلية الآداب جامعة سيدي محمد 
بن عبد الله بفاس فقد قدم حولها الاستاذ المحاضر العالم السيد 
عبد القارد زمامة دروسسا قيمة كان الهدف متها امران قيمة هذه 


الرحلة فى المجال التاريضي والادبي وتعويد الطلبة على مواجهة 
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النصوص الفثشية المتيشة ومحاولة السستيعابها والاستفادة من 
موضوعاتها ويرجع اهتمام الاستاذ زمامة بهذه الرحلة الى زمن 
طويل فقد نشر حولها عام 1961 بحكا جادا بمجلة دعوة الحىّ 
بعدديها الثاني والرابع من سنتها الخامسة خص القسم الاول 
منه لترجمة هذا الرحالة والقسم الثاني لبعض مشاهداته ومدوناته. 


وانه ليحق لكل ذي ذوق أدبي ولكل ذي رغية في المعرفة ان 
يجعل من مصادر معرفته ما تحتوي عليه هذه الرحلة من وصف 
وما تتطرق اليه من موضوعات وذلك نظرا لكون مؤّلفها قد 
تحدث فيها عن كثير من الشخصيات العلمية ذات القيمة الادبية 
اى الفقهية أى غيرها ولكونه كان يبحث عن أهل العلم للاستفادة 
منهم من جهة ولاطلاعهم على ما توصل اليه هوق بقهمه وادراكه 
من جهة اخرى الا انه كان يصاب بخيبة أمل كلما دخل مدينة أو 
قرية فلم يجد فيها ما يحقق رغبته. فككثير من القلق الذي كان 
ينتابه في رحلته وكثير من الانفعال الذي كان يتجلى في 
كتاباته كان مرجغفه الى امرين: اما الى انعدام اشل العلم مالمرة 
واما الى تصدر بعض الادعياء في العلم دون ان يكجدوا رادعا وقد 
اظهر في رحلته جانيا من الامرين معا. 


كان العبدري اذا دخل مديئة فلم يعثر فيها على عالم سخط 
وغضب وأبدى من اجل ذلك اسى كبيرا وأسفا عميقا واعتير 
ذلك المكان كأنه معدوم بالمرة اذ لا وجود لمكان علا فيه الجهل وخلا 
من العلماء ويزيد اساه حدة اذا كان لذلك المكان ماض مجيد فهق 
قد سافر على اساس انه راغب في المعرفة. آمل في الاستزادة 
منها فاذا فوجئْ بخلىو المدن التي زارها من اشل العلم اضطربت 
نفسه وضاق صدره وسجل اضطرابه واتففاله باسلوب عثيف قد 
يصل الى حخد الهجاء. 
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ولعله كان يقصد من وراء ذلك رفع همة سكان تلك المدن 
بيراجعوا احوالهم وليبحكوا عن طريق خلاصهم من الجهل فلا 
حيباة لهم اذا ظلوا على ما هم عليه من اهمال الطلب وهذا سسبب 
من الاسباب التي يمكن ان نقسر بها حدة اسلوب الفعيدريي. 
فالذين يتحدكون عنه يذكرون انه كان ذا لسان مقذع وانه كان 
سبابا ولكن_اذا علمنا ان الرغبة في اصلاح تلك المدن والاقاليم 
وان حماية الفضيلة والحرص على ذيوعها وان اظهار الواقع على 
ماهو عليه كان من اهدافه فيما كتب زال عجبينا ولم يبق 
لاتهامه بالقساوة والشدة أي مبرر وقد افصح هى بنفسه عن هذه 
الغاية في مقدمة كتابه حيث قال: (ط ص 2- مخ 3) 


ووربما حمل الامتعاض لحزب الفضائلء؛ على قرط تحزب 
وتألب على فشة الرذائل. فيقع في اللفظ اقذاء واقداعء ويرسم 
في باب الهمز تمكين مد واشباع , لا جهل بمواقع الإغضاء من 
اخلاق ذوي الالباب, ولا ميلا الى ما عابه الشرع من مذموم 
الاغفتياب. وانما هى لغرض صحيح لا يرمى بسهم التقييح» وهو 
اعطاء ذي الحق حقه:ء والا تكون الفضائل لغير اهلها مستحقة, 
فيكون الفاضل في الوصفف مبخوسا. ويرى الناقس في غير 
منبته مفغروساء وقد يردع المسيء عن اساءته؛ ما يرى ويسمع 
من مساءته, ومن التأديب كل ما كف المرء عن زللهء ونية المومن 
أبلغ من عمله وعلى اني يعلم الله قل ما امتعض لنفسيء أو 
أزجر في عرضها عنسيء وما اغريت قلمي بالانتصاف ولا اعملته 
في ذكر ذميم الاوصاف الا لحرمة من الفضل اشلاؤها ممزعة, أو 
وظيفة من الشرع احكامها مضيعة». 
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فنحن من خلال هذا النص نرى ان اسلوب العبدري صورة 
من نفسه وائه مخطط فيل استهماله لم يكتب ما يكتب اعتياطا 
ولكنه كان يكتب وفق اتجاه تربوي يومن به فهى يرى ان تقويم 
المنحرف يتطلب دحي ويدعهو الى ردعه بأية وسيلة وان نششر 
الفضائل يقتضي مدح اصحابها وتزكية المتحلين يها. 


وهذه النظرة التربوية حجعلته يومن بالانسان ويحترمه 
مادام الانسان ملتزما بالفضيلة فاذا حاد عنها ولم يجعلها شيمته 
الصالحة فإنه يستحق كل ذم وتحقير. ولهذا كان يهجو الظالم 
ويهجو الجاهل ويستصغر كل مكان خلا من أهل العلم والعدل. 


ان اسلوب العبدري اسلوب هادف لا ينفصل عن شخصيته 
ولا يبعد عن اخلاقه فهى مترابط متناسق لا ينفصل عن معغناه ولا 
يقع اي تنافر بين معناه ومبناه. انه اسلوب توجيهي بعيد عن 
النفاق خال من المدارات ولا ادل على ذلك من انه حيتما يجد ما 
يوافق رغيته يتطلق لسائه بالمدح والاطراء وينشرح صدره ازاء 
كثير مما يرى ويسمع هالاعتبار الاعظم عنده لا يتعلق بالاشياء 
وانما يتعلق بالانسان حسب ما فسرنا من قبل. ذلك ان المظاهر 
الطبيعية والعمرائية قد تبقى بهد اندكثار الانسان وقد تكون 
دليلا على جمال الاقليم أو على نصاعة التاريخ ولكنها لا تكون 
لها قيمتها الحقيقية الا اذا استغلها الانسان الحلضر استفلالا بتاء 
هادها لتحقيق المستقبل الزاهر والا فانها ستظل تعبيرا خاليا 
من الروح ويمكن ان ناخذ جانيا وصفيا من رحلته يتعلق بوصف 
مادي لعين من الماء توجد بمكانين زارهما بعد خروجه من مجاية 
فقد مر على بني أورار وعلنى ميلة فقال (31 مخ 55) «وفي 
كلتيهما عين تسح وعنصر يجود ولا يشح وبئى أورار اعمر المحلين 
وعيئها اغزر العيئين تسقي البلاد نهلا وعلا وتفيض عليه غللا 
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يشفي غللا. وعين ميلة في داخل البلد ليست بفيض ولا كمد وقد 
ملويت طيا بديع الاحكام وبنيت بنيانا يدل على فرط اعتناء واهتمام 
تدقف عليه النواظر وقوف استغراب تصفه الالسئة على جهة الاغتراب 
وكفى ببلد خلاء وفناء ان لا يصوي ما يوصف الا ماء وبناء». 


ان هنذه العبارة الاخيرة هي خلاصة رأي العبدري في حكمه 
على المجتمهعات التي زارها وهو رأي له ما يبرره عشد رجل 
يومن بالانسان الصالح النافع ويزدري كل انسان لم يقم بواجبه 
فى أي مجال من المجالات فهى يهجى أهل الظلم من الولاة والحكام 
ويهجو المدن التى تخلو من أهل العلم والحكمة. 


وكان فيما يكتب حريصا على ان يكون الكلام منسقا يعتمد 
على السجع غير المتكلاف ويقتيبس كثيرا من المعاني من امكال 
ا لعرب وؤححتايات التاريح وايات ١‏ لقرم ان واحا نينث الرسول 
وقواعد النحى والبلاغة والعروض بحيث يجد القراء الذين لهم 
خبرة بهذه العلوم والفنون متعة فيما يقررون ويلتذون بكثير 
من فقرات كتابه فلذ ينتهون مثه الا وهم مبتهجون. 


هذا وان رقة عواطفه وحجحمال نفسه ودقة خبرته لتجعله 
قوي الملاحظة يتتبع انتاج الانباء والعلماء وينقده نقدا لا يعتمد 
على الذوق فقط ولكنه يعتمد على أصول واضحة وسيتجلى لنا 
ذلك في بعض الامثلة التي سننتقيها من رحلته هات. فهى مثلا 
حينما كان بتلمسان التقى بالشاعر ابي عميد الله محمد بِن 
خميس ذلك الشاعر الجزل العبارة الذي كان يسير علمى نسق 
الشعراء العرب الذين يعتون باللفظ والذين يختارون في كثير 
من الاحيان ما يكون غرييا فقد وجد منه العبدري خير أنيس 
نظرا لما كان يتحلى به من الصفات المتلائمة مع طبيعته فهو 


توي العبارة جميل الذوق لا يبالي بزخارف الحياة. 


قال العبدري بعد ان وصف حال تلمسان وما اصيبت به بعد 
تغير الزمان: (ص 3]أ مخ7 أ) «وكنت حين وردتها قد اقمت بها 
مدة منتظرا للركب فكنت آنس بلبن خميس واكثر مجالسته ومفاوضته 
واعجينى ذهنه وحاله فاني وجدته على حال انزواء وتقلل مئ الننيا». 


ولم تخل مجالسهما من حوار ادبي ومن انشاد للشعر ومن 
منافشة بعض معائيه وصيغه وقد سمع العبدري من ابن خميس 
قصائد شتى ومقطوعات متعددة نكر بعضها في رحلته هاته 
فقال : وقد انشدني ابن خميس كثيرا من شعره فمن ذلك قوله 
في قصيدة : (ص 14 مخ 18) 


ومن العجائ بان اقيم ببلدة يوما واسلم من اذبى جهالها 
شغلوا بدنياهم اما شغلتهم عنى فكم ضيعت من اشغفالها 
حجبوا بجهلهم فان لاحت لهم شمس الهدى عبكوا بضوء ثيالها 


ومن ذلك قوله : 


اديت ولكن يغعذف طول عتاب وطول لجاج ضاع فيه شبابي 
وهشيهات من بعد الشباب وشرخه يلذ طعامي أو يسوغ شرابي 
خدعحت بهذا العيش قبل ملاّهء2 كما يخدع الصائي بلمع سسراب 
تقول هو الشهد المشور جهالة ولكنه السم المشوب بصاب 


و فضي #سخصد يش د قيها نو عه من لانسى تتدمق من نفس الشاعر 


وانسباق 5 شاداد الابيات لذكر شواهد همى الماضي» تنكيدتك حقيقةه 
هذه الدنياء وتظهر ما يعتريها من تقلبات فقال : (ص 15 ملخ متر) 


.- 1826 


ولكنها الد نيا تكر على الفتى 
وعادتها الا توسط عتدها 
ولا ترج من دنياك ودا وان يكن 
وما الحزم كل الحزم ال اجتنابها 
ابيت لها مادام شخصي ان ترى 
فكم عطلت من اربع وملاعب 
وكم عفرت من حسر ومدجج 


الى ان يقول: 


ولا تحسبوا اني على الدهر عاتب 
وما اسفي الا شباب خلعته 
وعمر مضى لم اخل منه بطائل 
ليالي شيطاني على الغي قاد ر 
على احمد المخثكار ازكى تحيتي 


وان كان متها في اعز نصاب 
كاها منماة اآى عكوم كرات 
فما هوالا مكل ظل سحهاب 
واشقى الورى من تصطفي وتحابي 
نمر ببالي اق تطور جنشابي 
وكم فرفت من اسرة وصحاب 
وكم اشكلت من مفعصر وكعاب 


وشيب ابى الا نصاب خضاب 
واعذدب شيء محنتي وعذابي 
وماعكسها عد النهي بصواب 
فتلك التي اعئكد يوم حسابي 


اسى يحس بها من يفادر أيام شبابه دون ان يكون قد رضي عن 
اعماله في هذا الشباب وهي رغم جمالها ورغم تنسيق عباراتها 
وتوازن انفامها وتلاوّم موسيقاها احس العبدري بان مقطعها 
الاخير لا ينسجم مع ما قبله ولهذا قال بعد ذكرها (ص 15 بتر 
في المخطوط) هذه القصيدة مهذيمة الالفاظ والمعاني الذ من 
نغمات المكثالث والمكائيء الا ان مقطعها قلق نابء لا يلين ولو 
مضغ بضرس ونابء وليس يلتثم بما قبله ولا يمتزجء ولا يزال 


السمع مه يقلق وينزع». 
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وهشى بهذه الملاحظلة يعتبر من اهم التقاد الذين يرون ان 
الانسجاعم المعنوي يتبغي ان يكون اصلا في نسج القصيدة فليس هناك أي 
معنى لوضع مقطع لا يرتبط دما قبله لان التدرج الى المقطع يجعل 
المستمع مستأنسا بما يسمع وقد خشي ان يكون حكمه مستعجلا غير 
ميني على هممارسة ومزاولة واختيار فذكر انه قرا القصيدة مرارا 
عساه ان يحس بالالتشام أو الالتحام فلم يشهعر بذلك ولم يهتد اليه. 


وهكذا نرى ان تدخله هذا تدخل ذوقي ذاتي متصل بالربط 
بين مجريات المعاني في حين اننا نراه يتدخل أحيانا تدخلا لغويا 
أى عروضيا مبنيا على قواعد مسطرة وقوانين معهودة من ذلك 
ان ابن خميس حينما فال: 


ولكنهاالدنيا ثكر على الفتى وان كان مثها في اعز نصاب 


قال العبدري بعد ذلك : (ص5 1 ) «قوله غاما تخوع سسماء او 
تخوم تراب الوجه فيه واما تخوم تراب بتكرير اما يعد حرف 
العطف وقل ما يوّتى بها غير مكررة الا نادرا كقول الفائل : 


اما متى نال العلا فاشتفى إو بطل «ذاق الردى فاستراح»6 
ومن الشعرالذي شكره ن»سداري في ر حلت فول ابن خبرميس: 
ويا ينادلا اد » على اوال مما حبيا مخى حشكتت الشآاما 
اذخى إمامعة الت ايب ساهاأاً 2 ألشدى إ| يه والي اسنتظاما 


حفقت يبيطانن انها لون ولحت على تثشيتها حسا ما 


امشبه قلبي الضنى 'حتذاما على ماذددت عن حفتي المثائا 
فى لم أسسهر قدي #_ضيل ذذلت عني خيالا كان ياتيتي لماها 


قن 1 2 


وقد عقب العبدريى على بعض هذه الابيات بملاحظات شتى 
من ذلك انه قال ان الشاعر لم يصذف الف ما الاستفهامية من 
قوله على ما ذدت عن جفني المناما مع ان القاعدة تقتضي 
الحذف: (رص7 1+ مخ 19). 


ثم فال: ولو حذف متها لصح الوزن وكان الجزء معقولا ولكنه 
حاف قبيح ولى قال صددت أو طردت اق :كذود أى نحو ذلك لسلم 
من الوجهين معا وتضلص من الصورتين جميعا وبالله التوفيق. 


فبهذه الملاحظة أظهر ان الخبرة بعلم العروض ليست 
مقصورة على حفظ المصطلهات ولكنها مرتبطة ايضا بمدى 
الصلاحية لاستهعمالها او اهمالها وان الشاعر بامكانه ان يحتفظ 
بجمال الايقاع وبالمحافظة على القواعد العامة فالعقل وهى حذف 
ثاني السبب الكقيل من مفاعلتن وان صح في الوافر عروضيا 
فإنه غير مستحسن ومما يتبفي ذكره ان ما سجله العبدري حول 
ابن خميس كان من اهم ما يعتد به من حاولوا الترجمة لهاو 
لأدبه خصوصا بالنسبة الى ايام فتوته الاولى فقد نقل الاستاذ عبد 
الوهاب ابن منصور في كتابه المنتخضب النفيس من شعر ابي 
عبد الله ابن خميس المطبوع بمطبعة ابن خلدون بتلمسان عام 
5ه نصا من رحلة العبدري جاء فيه ان ابن خميس كان فتي 
السن وان مولده عام خمسين وفي هذا النص فال العيدري عن ابن 
خميس ما ياتي: له عناية بالعلم مع قلة الراغب فيه وحظ وافر 
من الادب, وطيع فاضل في قرض الشعر. وهى اوصاف دنفيقة 
ندل على ان الحكم لم يرد من العبيدري اعتباطا وانما كان صبتي' 
على تصور صادق ودراسة ممميقة لادب هذا الرجل الذي لم يواته 
الحظ في حياته فانتقل من تلمسان الى سبتة ثم الى بلاد الاندلس 
حيث اتصل بالوزير ابي عيد الله ابن الحكيم قفصار من اقرب 


جلسائه الا ان الحياة لم تسالمه فسقط قتيلا في يوم هجم على 
الوزير بعص اعدائه فقتلوه وفتلوا بعض من كان معه ومثهم ابن 


هذا وان من أرادان يطلع على قدرة هذا الشاعر وعلى ما 
كان يستسيغ من شهعر غيره فليقراً رحلة العبدري فهي من 
امهات المصادر التى صورت اخلافه واظهرت زيئة اليه وتنوع 
ثقافته ومن الامثلة الصالحة لما ذكرناه تعليقه على قصيدة لابن 
الفكون فقد ذكر انه لما وصل الى قسنطينة استانس بالشيخ ابي 
علي حسن بن بلقاسم بن بادسن واستفاند مثه بعض الفقوائد 
وسمأله عن الاديب ابي على حسن بن محمد القستطيتي المغعروف 
بابن الفكون فذكر له انه ادركه وهى طفل صفغير ولم يحفظ له 
مولدا ولا وفاة.(ص 33 + مخ 7 3). 


فال العبدري ورمت ان احجد من اروي عنه قفصينذدته 
المشهورة في رحلته من فستطينة الى مراكش فلم اجده فقيدتها 
هنالك غير مروية وكان القستطيثني كتب بها الى ابي اليدر بن 
مردنيش وهى بقستطينة وشي هذه: 


الا قل للسري بن السري ابي البدر الجواد الاريحي 
ايا معنى السيادة والمعالي ويا بحر الندى يدر الشدى 
أما وبحقك المبدي جلالا وما قد حزت من حسب علي 
وما بيني وبينك من ذمام ‏ ومااوتيت من خلق رضي 
لقد رمت العيون سهام غتج وليس سوى قؤّادي من رمي 
فحسبك نار قلبي من سشعير وحسبك دمع عيني من اتي 


وكنت اظن ان الناس طرا سوى ريد وعمرو وغير شي 
فلما جكت ميلة خير دالي ‏ امالتشيى بكل رشا ابي 


وكلم اورت ظباء بحي ورار أوار الشوق بالريق الشهي 
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فجكت بيجاية فجلت بدوارا 
وفي ارض الجزائر هام قلبي 
وفي مليانة قد ذبيت شوقا 
وفي مازونة ما لت صبا 
وفي وهشرات فد امسبيت رهسا 
وابدت لي تلمسالن بدورا 
ولما جئت وجدة همت وجدا 
وحل رشا الرباط رشا رباطي 
واطلع قطر فاس لي شموسا 
فا فيككاسية الا قحاس 
وان تسلا عن ارض ساد ففيها 
وفي مراكش ياويح قلبي 
بدوربل شموس بل صياح 
التشهن مصارع العشاق لما 
بقامة كل اسمر سمهري 
اذا انسوني الولدان حسشا 
مها انا قفد تخذت الفرب دارا 
على ان اشتيافقي نحو زيد 
تقسمني الهوى شر قا وغربا 
فلي قلب بارض الشرق عان 
فهذا بالفدى يهيم غربا 
ولولا الله ممست شهشوى ووجدا 


يضيق بوصفها حرف الروي 
بمعسول المراشف كوثري 
بلين العطف والقلب القسى 
وهمت بكل ذي وجه وضي 
بوسثئان المحاجر لوذعي 
لظامي الخصر ذي ردف دوي 
جلبن الشوق للقلب الخلى 
بمتخنت المعاطفه معنوي 
وتيمئي بطرف بابلي 
مثازيهن فى فلبن الشجى 
لأحوى الطرف لي حسن سني 
ظباء صائدات للكمي 
أتى الوادي فطم على القرى 


سعين به فكم ميت وحي 
ومقلة كل ابيص مشرفي 
انسيهم هوى غيلان مي 
وادعي اليوم بالمراكشي 
كشوقي نحو عمرو بالسوى 
فيا للمشرفي المغربي 
وجسم حل بالفرب القصي 
وذاك يهيم شرقا بالعشي 
وكم لله من لطفقا خفي 


لقد عقب العبدري على هذه القصيدة بملاحظات دقيقة تدل 
على ماله من ذوق مرهف وعلى ماله من خبرة في المجال الانبي 
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فمن ذلك انه ذكر ان اهل اللغة يقولون عن الغتج والفئج 
انه الدل وحسن الشكل وذلك غير ملائم مع ما جاء به ابن 
الفكون عند قوله لقد رمت العيون سهام غنج. 


ومن ذلك انه لاحظ ان مخالطبة ذوي الرتب لا يحسن بمثل قوله: 
وعلق على ذلك بقوله دفاذا نعي على أبي الطيب قوله: 


كفى بك داء ان ترى الموت شافيا 


وقوله : 
ان ما ليست الدهر مستمتها به تحرقت والملبوس لم يتحرق 


وقد علم أن المخاطب بذلك غير الممدوح هما الظن بهذا». 
ومن ذلك اتعداع التلاوؤم في الترتيب الذي جاء به في قوله: 


بدور بل شموس مل صباح بهي في بهي في بهي 


فقد علق العبدري على هذا البيت بقوله : 

«نزول مفرط وعكس للرتبة فان الشمس اشهر من الصباح 
وانور والانتقال من التشبيه بالأعلى الى الأدنى أشبه بالذم منه 
بالمدح ولا سيما مع الاضراب وقوله بهي في بهي غير متنطبق 
على صدر البيت ولا ملائم له ولو قال بدور قفي خدور في 
قصور لجاء عليه البيت اليق من العقد يهيد الحسثناء واوقق من 
الجود للروضة الفئاءة6. 


112 


ومن ذلك انه لما أراد التعليق على قول الشاعر: 


فلي قلب بارض الشرق عان وجسم حل بالفرب القصي 
فهذا بالغدى يهيم غربا وذاك يهيم شرقا بالعشى 


قال: :هذا كلام غير محصل فان الجسم العربي من القلب لا 
يهيم وانما يهيم القلب وليست الباء هنا ظرفية يمعنى في لان 
الهيمان لا يتخير الاوقات وما اضعف حبا لا يهيم الا مرة في 
اليوم وانما هي للالصاق أي هذا اشتياق في وقت الفروب الى 
الفد وذاك في وقت الشروق الى العشي شوقا من هذا الى 
الشرق ومن ذلك الى الغرب وهو معنشى حسن لو ساعده اللفظ. 


وعلى كل حال فاننا نلاحظ ان العبدري حينما كان يتتبع 
الانتاج الادبي لم يكن يستتقص الشخص بعيثته وإنما كان يبسحث 
عن ظواهر جمالية في النص ذاته يدعى لها ويبين كيفية 
الوصول اليها فهى حين النقد يأتي بالبديل أحيانا ويظهر قيمة 
التوازن بين اللفظ والمعشى لتبقى جانبية الادب قوية ولتظل 
الروابط بين نفس الانسان وبين الفن الادبي غير منحصرة في 
الصورة المحضة او في المعنى المحض ولكن في اطار المزج الفتي 
بين الصورة والمهنى وبين الشكل والمضمون وتلك مزية لا يشالها 
الا من رهبه الله القدرة على التعيير الجميل والخيال الرائع 
والفكر العميق. 


لاسن محمد بن عبد العزيز الدباغ 
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حول مخطوط نوازل ابن الحاج 
وأهمية مأحنه التاريخية 


خكم البحاتئة المحقق الكيت, الدككتور محمد يبنشريقة مقاله 


الهام «وقائْع أندلسية في نوازل القاضي عا ا بالانطباع التالي 


حول مخطوط مذاهب الحكام في نوازل الاحكام» لمحمد بن عياض: 


ونوازل ابن رشد وغيرها من كتب الكوازل القديمة مادة خصبية 


02) 5 5 8 ام‎ ١ 
وثروة لا تقفدر للفقهاء والموؤرخين».‎ 


أ - أنظره في مجلة دعوة الحق العدد 264 - شعبان رمضان المعظم 1407 أبريل 
ماي 1987 ص 5-29 3. 
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الاهمبة بمكان»2 ويأتي لتزكية ما أخارته - مثنذ أمد 0 كتايات 
وجاك بيرك)» و«ليفي بروفتسال» وغيرهما حول أهمية 


85 أرق 
النوازل في الكتابة التاريهية "ا 


واذا كانت هذه الالتفاتة الاستشراقية تعد معلما بارزا في 
تطوير البحث التاريخي - منهجا وموضوعا -., فان التجربة 
والحق يقالء لازالت - الى الآن - تسير خطواتها الاولى مع 
لاقع الباحفين. المفارية" وعن شو فات المؤيد من السشن فى 
تراثناء والتتقيب عما يختزنه هذا النوع من المصتكنفات من 
دخائر»؛ يظل أهم الادوات التي تفني تلك التجربة وتقري 
تاريخناء وبالتكتالي تخطق به في مساره الصحيح ناهيك عن 
دورها المسهم في اماطة اللثتام عن الجوائب المتئسية في حضارتنا. 


وعملا بالمساهمة في هذا المسعى,. سبق أن نشرت مقالات 


ا ل(5) له 1 00 
متواضقعة 2 واريد اليوم تشاول موضوع يصب في نفس المعين, 


3 - استغل ليفي بروفشسال بفض نوازل ابن سهل في دراسة حركة عمر بِن 
حفصون انظر كتابه: لمع .305 م 7.١١‏ .عمعمط ان كناث"ا عمصوهم5ع ١‏ ع0 815101١8‏ 
10 اضق8 ل معل1اعا 

4 - فضلا عن بعض الباحثين المفاربة الدين وظفوا النوازل في أبمحاتهم, اوشك 
الاستاذ محمد مزين على الانتهاء من دراسة اعداد الدكتوراه تعتمد أبساسا 
على الشوازل الفقهية. 

5 - أنظر لكاتب هذه السطور: نصوص أندلسية جديدة من مخطوطه «أخبار 
الفقهاء والمحدثين لابن حارث الخشني. مجلة المناهل عدد 33 سنة 198659 ص: 
1-2 36 وانظر كذلك ما كتبناه في مجلة دار الشيابة: وثائق حول التاريح 
الاجتماممي والاقتصادي للمغرب والاندلس في العصر الوسيطه؛ العدد 3]. 
سممشة 1]987. 
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محاولا «التبش؛؟ مرة أخرى في تراتثنا الفقهي - التاريخي. 
وماكنت مزمعا على الكتابة في هذا الموضوع بالذاتء لولاا جملة 
وردت عند أستاننا المحقق القاحص الدكتور محمد ينشريفة فى 
مقاله السالف الذكرء عندما تحدث عن مجموعات الشوازل 
المشهورة الراجعة الى العصر المرابطيء اذ ذكر خمسا مثهاء وعن 
الكالكة التى ثمثلها نوازل ابن الحاج القاضي الشهيد فال: «ولا 


٠ :‏ 6 
اعرف ما اد| كانت مو خودة” ١‏ 


نوازل ابن الحاج موجودة بالفعل 


ومن حسن طالع يمن المشتغلين في حقل الشوازل» أن 
المخطوط المشار اليهء والذي يجمع بين دفتيه نوازل ابن الحاج 
حفظته أيادي القدر من الضياعء وهى موجود في رفوف خزانة 
الوثائق بالرباط ‏ قسم الارشيفات. وحسب ما أرشدتني اليه 
معرفتي المتواضعة, فإني أميل الى الاعتقاد بأن هذا المخطوط لم 
يتم استفلاله من فبل الدارسينء. وهق زعم يدعمه ما ورد عثد 
الاستاذ بنشريفة في قولته السالفة الذكر. 


وصف المخطوطٍ 


يتألف مخطوط نوازل الحاج من 324 صفحة:, مقياسه 
|1 50*»4|. وتتضمن كل صفحة 23 سطراء وفي كل سطر حوالي 
2 الى 3 أ كلمة. أما الخط الذي كتب مه فهو خط مغربي يتميز 
برداءته» وصفر حروفه وتداخلها. وقد تلاشت الاوراق الأآأولى منه 
واندثئرت: حيث لا توجد بها مقدمة ولا ذكر لاسم المؤلف ولا 
دواعي التأليف كما حجرت العانة. يل ان أولى صفحاته 


6 - متشريفة. م. س. ص: 1 3. 
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ايتداً كلامه بعبارة «قرأت ما خاطبتنا به»», ويبدو أنها احابة عن 


نازلة وردت في الاوراق الضائعمة. وتوجد بالمخطوط خروم 
كثيرة:؛ وألوان أحدثتها الرطوبة, وأثرت على جملة من فقرات 
الككتاب, وهذا في حد ذاته ينهض حجة على تقادمه؛ وهو يفسر 
البتر الذي وقع في أوراقه الث الشيء الذي لم يمكن 
الدارس من استقصاء تاريخ النسخ؛ وان كان من المرجح أنه 
نسخ في أوائل القرن الثامن الهجريء وهو افتراض يؤكده ما 
ورد ممتد أحمد بابا التنبكتى في مصنفه الذي نيل به كتاب 
الديباج المذهب حيث ذكر في ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن شعيب بِنْ عبد الملك القيسي ما يلى+97 «(كان 
فقيها جليلاء قاضيا عدلا راويةء فاضلا صالحاء له تواليف حسنة 
كأربعين حديما في أحوال الناس» رتب نوازل ابن الحاج «ومعلوم 
أن المترجم له توفي سنة 7/37 ه. 


صحيح أنه بامكان مرتبي التوازل وناسخيها أن يكوئوا 
متعددين, الا أن عدم ورود أسماء لجامعين آخرين - حسيب حدود 


بحكنا - يسمح بالاستقرار على هذا الرأي الى حين يظهر ما 


ننقضه. 


7 +2 انق .غمر هذا هو احكتصنان انمه انق معو من وشسيق. 


6 - ان الواجب يفرض أن تتجه العناية الى تجليد هذا المخطوط حتى تسلم أوراقه 


8 - كفاية المحتاج ورقة 3535 ل 


17ت 


)10( . . 


المؤلف - ثقافته - مصادره - طريقته في التأليف 


النخية المفكرة في القرب الاسلامي الوسيطء خاصة في الاوساط 
الفقهية - ذلك أن أبا عبد الله بن الحاج تميز بحضور مكثف في 


ممن عاصره من فطاحلة الهعلماء الذين كان يشار اليهم باليشان... 
لاسهه ومصتقفه الهام الذي بين أيديتاء حيث يبرزان مفغا في 


معظم كتب السير والتراجم. 


وقيل اعطاء نماذج من كتب الطبقات التي اهتمت بيهء لابد 
من ملاحظة. وهي أن هذه الكتب تذكر شخصا ثانيا يحمل نفس 
الاسم. وعاش في ذات الفترة. ويتعلق الامر بأبي عبد الله بن 
الحاج القائد المرابطي الذي استشهد في احدى الفزوات 
العسكرية بالاندلسء وبالذات حين قيامه بحملة عسكرية ضد 
شؤون مدينة فاس من قبل الامير المرابطي علي بن يوسف الذي 
ولى مكانه أبامكن :من كافلوت: ممه ما علم ماسكفيان 7 
0 - ان أحسن من دقق اسمه هو القاضي عياض الذي ذكر اسمه كما يلي: القاضي 

الشهيد ابو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم التجيبي ابن الحاج. 


انظر: الفنية طبعة بيروت 1982-1402 ص 47. 
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فالراجع أن أبا عبد الله مِن الحاج هذاء ليس هو مؤلف 
النوازل مالرغم مما قد يتبادر الى الذهنء كونه عاش في نفس 
الفغترة2. فضلا عن أنه لقى حتفه ضد القوى التصرائية «مقبلا 
همير مديسن» مما يجهعله يستحق لقب الشهيد علي غرار ما لقب به 
الحاج صاحب النوازل. وعلى.أي: فان الاول كان من «أهل 
السيفف» يعشق الوغى ويتلذذ بطهعم الجهادء أما ابن الحاج 
المقصود فهو أبو عبد الله المتوفى سشة 529 ه في ظروف 
وملابسات تختلف عن نظيره الانف الذكر. 


وقد أفاضت كتب السير والطبقات في التئويه يه. فعلى 
سبيل المثال - لا الحصر - ترجم له صاحب كتاب طيقات 


1 
المالكية2 ' نقلا عن عياض وابن حماد البرنسي بقوله: «وقال 


ابن حماد البرنسي في مختصر المدارك: أبو عبد الله بن الحاجء 
كان من أهل العلم والفتوى والتقدم في الاحكام, له كتب 
مؤلفات ودواوين مصنفات. استشهد يوه الجمعة 260 رمضان من 
عام تسسع وعشرين وخمسمائة, وهو ساجد في صلاة الجمعة 
ضربه بالسكين على خاصرته رجل معمتوه يقال له ابن درس, 


5 آ 
وقتله العامة في الموضع الذي فتله ا ' 


وأفرد له القاضي عياض ترجمة مسهبة ضمن شيوخه 
الذين تلقى العلم من أفواههم» فوصفه بأنه كان «أحد الفقهاء 
الفضلاء... حسن الضبطء جيد الكتبء: كثير الرواية؛ له حظ من 
الادب, مطبوها في الفتياء مقدما في الشورى؛ صليب الدين: 


7 1 124 
متواضهاء, متسمتا حسيان” 5 
12 - مجهول: طبيفات المالكية 5 خطو ل ص 500-2099 
كل 0 لغئية: ص 47 
14 - 


ويخيل الينا أن شهرته التى طبقت الآفاق2» جعلت أصحاب 
التراجم لا يتورعون عن التعريف به حتى ضمن تراجم اعلام 
أآخرين. فقد عرف به ابن الابار في «معجم أصحاب الصدفي) 
حين ترجم لحمد بن عتيق بن عطاف الانصاري فذكره صَمن 
الشيوخ الذين روي عثهم هذا لخي" كها أورد اسمه في 
التكملة «عند ترجمة ابن حمدين التفلبي اذ فال مترجما لهذا 
الاخير: «سمع من أبيه وغيره؛, وولى قضاء بلده بعد أبي عبد 
الله بن الحاج الشهيد في شعبان سثة 29 د ه. وكان مقتل ابن 


الحاج في صلاة يوم الجمعة في الركعة الاولى ا 


ولا شعرف بالضبط الاسباب التي كانت وراء هذا الاغتيال, 
فحتى القاضي عياضء تلميذه الذي كان يعرفه عن كثبء اقتصر 
على القول بأنه «جهل السبب في ذلك وكثشر التخوض فيه76 '). 
الا ان العودة الى ظروف ومعطيات السنة التي قتل فيهاء 
تجعلنا نقف على حدة الصراع بين الفقهاء وشرائح كثيرة من 
العامة التي أثرت فيها النظريات التصوفية للامام الغزاليء 
ومن ثم نعتقد أن فعل (المعتوه؛» لم يكن بمحض الصدفة. 
فعمليات الاعتداء على الفقهاء لم تصبح غريبة في ذلك العصرء 
والمصادر تشير الى نهب العامة لمتزل الفقيه القاضي أبي بكر 
بن العربيء وقد ساعد على ذلك المشاخ السياسي المضطرب الذي 


خيم على الحقبة, والذي حفر في نهاية المطاف قبر المرابطين!198) 


5 - التكملة ج 2. طبعة مصر 1955 ص 286. 
6 - التكملة ج 2 طبعة مصر 1955 ص 266. 


71 | - عبد الله عثئان: عصر المرابطين والموحدين في المفرب والاندلس. القسم 
الاول: عصر الموابطين طبعة القاهرة 3 هه 1964 ص 4 3 وما بفذها. 
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وعلى أي حال فقد لفظ ابن الحاج أنفاسه الاخيرة وهى في 
صلاة الجمعة من عام 529 ه وهى يتهيا - دون شك - لا حياء 
ليلة القدر. غير أنه خلف أثرا لم يمت؛ أثر فقهي مالذ؛ هى هذه 
النوازل التي تثير جوانب هامة من تاريخ الاندلس والمغرب. 


هذا عن شخصيته أما ثقافته فقد كفتنا شهادة ابن حماد 
البرنسي والقاضي عياض مؤونة البحث عن المكانة المتلقة التي 
ميزت الفقيه «المكقف» . ولا غرى فان تتبع فتاويه تشم عن 
اطلاع واسع على سائر المدونات الفقهية, وادراك عميق تتسيم 
بالرصائة وعمق المعرفة. والوصول من خلالها الى تفئيد صحة 
فتوى أى تزكيتها” ''ء كل ذلك ينهض حجة على سعة ثقافته الدينية, 
وطول باعه في ميدان الفتيا والقضاءه2ء فضلا عن «الحسن 
الفتوي» الذئى أكسبته ممارساته الطويلة, وتجربته العميقة. 
وحسبنا أنه كان قبلة لطلاب العلم» وقل من لم يجزه أى يأخذ منه 
قسطا من العلم حتى أنه أعطى مدرسة من كبار الفقهاء من أمكال 
القاضي 2 وابن حمدين وابن عطاف الانصاريي وغيسرههم. 

وما مصادره التى اعتمد عليها في تأليف كتابه سوى 
احدى التهليات لكثقافته المتميزة, فمن خلال فحص كلك المصادر, 
يتبين أنها كانت في غاية الاهمية على عدة مستويات» فهي تتسم 
أولا بالتنوع والتعددء ويأتي في طليعتها الكتب الاصيلة مثل موطأا 
مالك, وابن القاسمء و مدونة ابي سحئون» والعتبي»: وابن الماجشون 
وابن مفيثء كذا مسائل ابن الفخار وأبي الوليد بن رشدء وأبي 
القاسم بن منظور قاضي اشبلية؛» وأبى جعفر بن رزق. 


89 - هذا ما يظهر جليا من خلال معظم القضايا التي ناقشها والاجتهادات التي 
أبداها. 


0 - ذكره القاضي عياض فى الدرجة الثالكة من شيوخه الذين روي عتهم. 
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كما يلاحظ اعتماده الكبير على فتاوبى إبيه. مصداق ذلك 
احالاته الككيرة عليه حيث تتكرر في صفحات المخطوط العبارة 
التالية: (دفال أبي رضي الله عو 617 والككة: سكا مسن في معظم 
فتاويه بفقهاء عصرهء وهو مما يحمد لهء وكأنه لا يرتاح له 
ضمير ولا يهدأ له خاطرء الا بعد استفسارهم في مسألة من 
المسائل التي جرت مين يديه. وقد كان ابن رشد يشكل موثئلة 
الاول فككثيرا ما ذكر: (شم تجاريت المسألة مع القاضي أبي 
الوليد بن رشد فرأى ذلك226 أو «فافتيت بذلك ووافقني على 
ذلك القاضي أبو و2 

ونحن في غنى عن التذكير بأهمية هذه المصادرء ولا غرو 
فان كتب الفقه عموما اعتمدتها اعتمادا كليا حتى أن أحد 
الباحثين الفربيين ذهب الى القول بأن جل كتب الفقه في 
الغرب الاسلاميى ليست سوى تعاليق على أحكام ابن القاسه 2. 

أما طريقته في تتناول المسائل الفقهية فأول ما يلاحظ 
استطراداته في ذكر مسأآلة من المسائل: فيقتلها شرحاء ويسهب 
فيها تحليلاء ويحيلها على مدونات الفقه المالكي. ولا يتوقف عند 
هذا الحدء بل يسرد قضايا فقهية أخرى تعرض لها قضاة عصره؛ 


مبينا عصارة جهدهم في ايجاد أجوبة شافية لها !25 


21 - شوازل امن الحاج (مخطوط) ص: 16 

2 -- ابن الحاج: ع.س من 61 

5 - غفسه ص 535 

24 - 886115(56 (1: ؛نظر مقدمته التي قدم بها نشر كتاب تحفة القضاة ببعض 
مسائل الرعاء للبويفقوبي وذلك ذى : اا .أمثما .وعم أمعمع8ق1"] وةباتاطع:82 185 
9 ]| ووم 

م كقوله : مسألة خاطب بها !نقاضي أبو القاسم بن متنظور الفقهاء بقرطبة فى 
شوال 496 ه. مستدعيا أجوبتهم «اتظن م. سن -ا ص 108. 


عدم - 


وفضلا عن ذلكء فان طريقته تتميز بضبط كبيرء فهى يذكر 
الثنازلة بنصهاء والتاريخ والمكان الذي وقعت فيه بدفقة متتاهية 
مصداق ذلك ما أورده في احدى المسائل التي أجاب عنها حيث 
قال: «نزلت هذه المسألة بقرطبة في شهر المحرم من سنة اثني 


كبن .ف وى 280 


ومن جهة أخرى؛ يظهر واضحا لدى المؤّلف نزعته السئية, 
ودفاعه المستميت عن المالكية والمذهب المالكي» فهى لا يتردد في 
الطعن في المذاهب الاخرى كما يشهم ذلك من خلال الفتاوي التى 
ابورا حبه اكنفؤلة الذين أطرهم خارج الحمامعة 7 جل أن 
كثيرا من فتاويه أفقحمثت الكثير من الاتجاهات «البدعية» في 


خندق كو 290 وهشو أمر بديهي بالتسية لفقيه عاش في 


عصر ارزدهار المالكية. 


مضمون المخطوط وأهميته التاريضية 


ليس بوسعنا طرق المواضيع التىي. يتضمتها المخطوط أولا 
بأولء لكن يمكن اختصار القول بأنه يقوي مجموعة من الشنوازل 
الفقهية المتمشوعة., وهي تدخل ضمن أبواب متعارف عليها لدذى 
معظم أصحاب الفتاوى كباب الزواج والطلاق: والرضاعة. الى 
غير ذلك مما تتقاسمه عادة كتب الثنوازل. 


26 - كقوله : مسألة خاطب بها القاضي أبو القاسم بن منظور الفقهاء بقرطبة في 
شوال 496 ه ممستدعيا أجويتهم «انظر م. س - ص 108. 

27 - ئقسيه ص : 310 

68 --نفسه ص : 305-304 
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لكن الملاحظ أن هذه الابواب غير مرتبة ترتيبا محكماء, 
فأولى المسائل التي يبدا المؤلف بمهالجتها تتعلق بقضايا المرأة 
والزواج والصداق والكالي»: ثم ينتقل بعد ذلك الى مسائل 
البيوع والشركة ليعود من جديد الى قضايا تدخل في باب 
الشنكاح والطلاق والحضانة. بل أحيانا يتغير موضوع الئوازل 
دون اشارة صريحة الى ذلك في عناوين معيثة:ء وهذا ما يلمسه 
الدارس ابتداء من ص 7 5 وكذلك ص 02 أ. ولفل هذا الخلط في 
المواضيع وترتيبها يجعل المرء يتساءل بهق عما اذا كان ثمة 
أوراق أخرى ‏ غير الأولى والاخيرة - قد طمستها أيادي الدهر. 


وكيفما كان الامرء فان ترتيب المواضيع كما يوجد عليها 
المخطوط في صورته الحالية هى على الشكل التالي: 


قضايا الزواج والصداق ‏ مسألة البيوع والشركة ‏ 
الوصايا والحضانة والطلاق ‏ مسائل الاضرانر بالجار ‏ مسائل 
المياه ‏ مسائل الاقضية ‏ مسائل الشفعة ‏ القراض ‏ وأخيرا 
مسائل تتعلق بالعقيدة ومحاربة أهل البدع. 


ومن خلان استعراض مشختلف هذه الابواب» يتبين أن 
مخطوط نوازل الاحكام يتضمن أهمية فقهية, الا أنه في الواقع 
لا يقتصر على هذه الشاحية فحسبء بل انه يسدي خدمة طيبة 
للتاريح الاجتماعي للاند لسء وحتى المفرب اذا اعتبرنا وحدة 
التشويعمء وؤخضوع المنطقتين معا لسلطة واحدة هي سلطة 
أذرأببليين. 


فضمعا يوكد أهميته الفقهية, هى أن حل الفقهاء اللاحقين: 


وحدو] في الكتاب المذكوى مادة خصية أشيعت نهمهم2» وروت 
فضمى لهم الذقمي» وحسبنا أن مؤلفات هؤلاء جاءت زاخرة بأحكام 
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إيبن الحاج.ولا غروى فائهم وجدوا في مصتفه ضالتهم 
المنشودة.ففي أحكام الازدي الموسومة ب ومقيد الحكام في نوازل 
كام 29 تعد انة هامنة يسككد فيها: على كوازلى عما أن 
المرزذلي هي مصنذفه «جامع مسائل الاحكام مما نزل من المفتيين 
والدكاع)(9 يعتمد اعتمادا واضحا عليه. ولم يجد ابن سلمون!! 3 
نمضاضة في التقل عنه كما يلاحظ ذلك في فقرات هامة من 
كتابه. وأيضا فان مؤّلفا آخر غير مذكور يرجح أنه عاش في 
أواخر القرن الكامن وأوائل تف 52 يسهب في ذكر فتاويه. 
ومن المتأخرين الذين استقوا أحكامهم من فتاويه كذلك نجد ابن 


رحال صاحب كتاب «١«تضمين‏ الصنا مع !5 


ولكل هذه السلسلة من الاستشهادات, دلالتها اليالقة في 
الكشف عن أهمية نوازل ابن الحاجء ناهيك عما يمكن أن تسهم به 
في اغناء مانئة الدارس الحديث للاشكاليات الفقهية في الاندلس. 


هذا على الصعيد الفقهيء أما على الصعيد التاريضيء فانها 
تمدنا بسيل من التصوص الفقهية التى تخدم التاريخ. فعلاوة 
على كون ابن الحاج يتعرض لنوازل وقعت لبعض أمراء 
المرابطين كعلي بن يوسف ونميم بن يوسفء فائه يتصدى كذلك 


29 - بالخزانة العامة قسم الوثائق رقم ق 805 

530 - بنفس الخزانة رقم 450. انظر اعتماده عليه مثلا في ص 163 

31 - بنفس الخزانة رقم 670. اعتمد عليه مثلا فضي ورقة 17 و22 

32 - عئوانه : كتاب في الفقه يوجد ضمن مجموع د 2198. انظر على سييل المثال 
اعتماده عليه في صفحات 64-63-62-61. 


5 - بنفس الخزانة صمن المجموع السابق :198 2 انظر ما ينقله عنه في صفحة:234. 


نايا هضفها الؤركون وعبلوا على كنيييها فى قطي 
الاسرة الصغيرة والمجتمع ككل». كذا المظاهر الاجتماعية والعادات 
والتقاليذك. ونكتفي في هذا الصدد يعرصض بعص النوازل التى 
تكشف عن التاريح الحضاري للاند لس خاصة الجانئب الاقتصادي 
منه باعتياره يشكل القبلة التي أصبحت تستقطب اهتمام 


الباحكين. 


فبخصوص وضعية الارض يزونها ابن الحاج بتحوازل هامة 
تبين التزاعات القائمة حولها. ففي احدى الشوازل تبرز صورة 
نزاع بين رجل وبني أخته حول قسمة أرض حيث ورد فيها: 
«الجواب رضي الله عنك في رجل كشف عن موضع كان ينسب 
اليه وقطع شعراءء وغرسه كرما ثلاثة عشر عاما متقدمة: فلما 
كان الان» قام عليه بنو أخته فقالوا هذا الكرم الذي غرست لنا 
فيه حق من قبل أمنا فهى ميرائثها في أبيها فقال القارس 
المتملك : قسمت مع أمكم وأعطيتها حصتها فى مدة قد انقرض 
الشهود فيهاء فقال القائكمون اثما قسمت أمنما معك السوادء وأما 


اليبياض فحقتا باق فيه ولم تقسمه فانئكرهم في ذلك وقال: انها 
(4 5 


فاسمته الجميع وبايديهم مال»6 


وفي نازلة ثانية يظهر نزاع آخر بين مزارعين تجاوزوا 
حدود القرية المخصصة لرعيهم الى قرية أخرى تجاورهم: مما 


استدعى تدخل حاكم الناحية!2. 


54 - ابن الحاج : م. سن. صن 7--218. 
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أما في ميدان التجارة, فمن خلال شرح استند فيه ابن 
الحاج علي احدى فتاوي أبيه تظهر أهمية العنصر اليهودي في 
هذا المجال. ويتبين أن يهود بلاد المغرب الاقصى ونظرائهم في 
الاندلس كائوا لا يؤدون العشر في (وطثئي» كل مثهماء بيكما 
يجبران على أدائه كلما اتجه طرف منهما الى بلد الآخر. وقفي 
زلك يقول ابن الحاج: مسألة: 7 ين اذا اتجر يهود العدوة 
وتجولو!ا فليس عليهم عشر يهود فاس اذا نزلوا بسيبتة للتجارة. 
فلو اتجر يهود العدوة في الاندلس لكان عليهم العشرء وكذلك 


حكم يهود الاندلس فيها وفي العدوة 0 


وعن العملة تطرح احدى نوازل ابن الحاج مشكلة ذات أبعاد 
خطيرة. تتجلى في مشكل انقراض عملة ابن جهور» وظهور اسكة 
ابن عباد في اشبيليةء, مع استمرار التداول بالسكة القديمة: 
حتى أن الفقهاء أفتوا لصاحب دين بالتعامل بالسكة المقطوعة 
مع مراعاة قيمتها من الذهب. وهناك نص التازلة: «وقال 
القاضي أبو عبد الله من الحاج اذا كان للرجل على الرجل دراهم 
فقطعت تلك السكة فأخبرني بعض اخواننا من ابن جابر فقيه 
اشبيلية قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها للاحكام 
ومحمد بن عتاب حيء؛ ومن معه من الفقهاء فانئقطعت سكة ابن 
جهور بدخول ابن عباد سكة أخرىء, فأفتى الفقهاء أنه ليس 
لصاحب الدين الا السكة القديمة. وأفتى ابن عتاب بأن يرجع 
ذلك الى قيمة السكة المقطوعة من الذهبء ويأخذ صاحب الديئ 


القيمة من ويا 


وغ 
6 - يقصد أباه. 
57 - م. س. ص. 295. 


56 ب أبن الحاج - م سس ص 29. 


+ 1427 


وثكمة نازلتان ذات صبيفة حضارية تتعلق بيعص الخطط 
التي عرفتها الدولة الاسلامية في الاندلس متّذ فترة باكرة, 
وازدهرت في عصر المرابطين, ونكتفي هنا يذكر خطة صاحرب 
المواريث وصاحب السوق. ولعل أهمية النازلتين تكمن في ما 
تسلطائه من ضوء حول سلطة كل مثهما. 


فالنازلة الخاصة بصاحب المواريث تبين نموذجا من تدخلاته 
في شؤون الاراضي وتنظيمهاء والمستفتي يتساءل حول صحة 
تلك التدخلات : (الجواب رضي الله عنك في رجل له أرض كان 
يجاورها الواديء ثم ان ذلك الوادي انقطع عن ذلك المكان2» وبقي 
مدة يبسا فقام صاحب المواريث يطلب ذلك الوادي اليابس ويريد 
تملكه بما يراه نظراء فهل له ذلك أمع هل الوادي اليابس المذكور 
لاهل الضفتين المتلاصقتين وكيف ان وجب لصاحب المواريث هل 
له أكثشر من الماء في ذلك الواددي2, وهل له اعتراض في الولائج 
اللاصقة مهعء بين لنا الجواب في ذلك077. 


ونفس الشيء ينطبق عن النازلة التي تدور حول سلطة 
المحتسب والمحالات التي ل4 حىقى التدحخل ققيها. وهاك نص 


الشان 0 


«الجواب رحمك الله في صاحب السوق يريد التسعير على 
أهل السوق في غير المأكول والمشروب مثل ما يبيعه العطارون 
ولمحيرهم من الحناء والفلفل وأشباه ذلك. هل ترى ذلك جائزاء 
وان كان جائزا هل يدخله من الاختلاف ما يدخل في تسعير 
المأكول والمشروب». 


0 - امن الحاج : م.س.ص. 290-289. 
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وبعد. فهذه نماذج كان القصد متها التعريف بأهمية 
مخطوط نوازل ابن الحاج» وما يزخر به من مادة تاريفية. وثمة 
وثشائق هامة يتضمكها هذا المخطوط سنعمل على نشرها لاحقا 
يحول الله. 


مكتاس * 0 ابراهيم القادري بوتشيش (+) 


* - أستاذ التاريخ المغربي والاندلسي / كلية الآداب ‏ مكتاس 


ب 69 1 اعد 


المختصهر الطريف في علم العروض 
للعالم ابي محمد القرطبي” 


تقديم وتحليل : 
إدريس العلوي البلفيثي 


مد حل : 


اهتم المغاربة والاندلسيون بعلم العروضء فألفوا فيه عدة 
مصنفات,ء تمثل المطولات تارة:ء والمختصرات أخرى» ونظموا فيه 
الأراجيز لتسهيل حفظه وتحصيله. وتفنئوا فيه أيما تفنن حتى 
بذوا فيه إخوانهم المشارقة الذين يرجع إليهم الفضل في ابتكاره 
والإبداع في فئونه. 


وقد ا حتفظت لنا كتب التواجم بالعديد من أسامي هذه 
المصتفاتء, أخص بالذكر متها : مطول سعيد بن فتحون 


| - ترجمته في: التكملة: 879., وبرناهمج الرعيني:! 14, والذيل والتكملةء بقية 
السفر الرابع. صصر:!] 19. تحقيق: د. إحسان عباس. وفقهاء مالقة وأنباؤهم 
(مخطوط) ص:5 [ أ.والإحاطة:405/35.والنفح: 227/3 وتذكرة الحفاظ: 1396. 
1 - ترجمته في : الذيل والتكملة : 40/4. وبغية الملتمس. رقم: 813, وبفغية 


الومعام: 2-50 ورطيقات الأمم: 8. 
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وكتاب العروضص لأبي عيد الله محمد ابن أحمد الحداد الوادي 
ب 20'ءالذي همزج فيه مين الأنساء الموسيفيةءوالآراء الخليلية!2, 
ورد فيه على سعيد بن فتحون. ومقدمة في العروض لأبي 


ٍ )4( 
الحسخ على بن احمد بن لبال الشريسى . 


وقد ملغ علم العروض أوج ازدهاره بالغرب الاسلامي في 

ر الموحدين, حيث ظهر علماء جلة, أثروا المكتبة المفربية 

الاندلسية بمولفات هامة؛ كمجموع مولفتنا أبي محمد القرطبيء. 

1 )5 
الذي قال عنه ابن عبد الملك المرا كشى 


تهذيبه 6. 


: دأتقن ترتيبه: وأحاد 


ا (6) ىل 
والعروض لأمبي الفياس احمد الشريسى وكتابي : 
٠‏ يه . 70 أ 
الفرورصضصضص والقوافي لاآبي علي الشلوبين . ومجموعات ابي 


2 - ترجمته في : المطمح :80 . والذخيرة. ق : 2/1 : 691, والتكملة : 143/2., 
والذيل والتكملة : 10/6 ؛, تحقيق : د. إحسان عباسء والإحاطة : 333/2: 
والمغرب : 143/2, الشفح : 502/3, المحمدون من الشهراء : 99. الخريدة : 2/ 
214 الوافي : 86/2 والفوات : 283/3» والمسالك : 400/11. 

3 - انظر : الاحاطة : 334/2»: والتفع : 302/3. 

4 - انظر : صلة الصلة : 108: والتكملة : 673, والتحفة : 44 والمغرب : 303/1, 
والرايات : 23. والنفح : 492/3., 64/4. 231. 

5 - الذيل والتكملة : 208/4 

6 - انظر : التكملة : 111, وبرنامج الرعيني : 90. وبفية الوماة : 143. والنفح : 
2 392,. 446/3. والمنهل الصافي : 354/1. الوافي بالوفيات : 7/7 /. 

7 - ترجمته في : التكملة : 658, والذيل والتكملة : 386:2/1. تحقيق : د. محمد 
ابن شريفة, والمغرب : 129/2, والقدح المعلى :50 أوالتفح : 472/4. 416/7: 


البغية : 564. والديباج : 185, والشذرات : 232/5. 
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القاسم أحمد البلوي/”' الثكلاثة في العروضء وهي : كبير, 
ومتوسطه وصغيس» مع مغختصر في القوافيء. وكلها مجموعة في 
ديوان واحدء قال في 000 : قور حورت أيه يحتاج مع تناهيه 
في البيان وإبداء شرحه للعيان إلى مقرئ يشرحه إذ لا أترك 
للناظر فيه مفلقا لا يفتهه, وجعلته تأليفين : مختصرا ومطولا. 
أبدآ 'منهما با مختصر أولاء فالمختصر يجزى ويكفى؛: والمطول يكمل 
ويشفِيء أسمى المختصر ب «المقطوف من تدقيق وضع الميزان 
لعلم العروض والأوزان»: وأأسمي المطول ب «المعطوف من 
تحقيق العيان للفرش والمثال في غاية اإلييان 6. يثال بالاول فتح 
الباب ومثفح اللباب ورشف الرضاب في الاقتضابء ويدرك 
بالكاني شمكين الابهام في الاقفهام وتحقيق الاحكام للأحكام, 
فجلوتهما عروسين على منصتين ناويا منصتين جلوة الحسناء 
علئ منصة الأجزاء» وجلوة البارعة الجمال» على فتصة الكمال». 
ولما فرغ من هذا الكاني عقبه بقول مقتضب في القوافي 
وافتتحه بقوله : «كثيرا ما قفي الفعروضيون علم الفعروضصس بعلم 
القوافي فجعلوهما في الاتصال والاقتران بمنزلة القوادم مع 
الخوافي» فاقتديت بهم في ذلك, وسلكت في هذا التأليف تلك 
المسالك ». ولما أنم غرضه من هذا الكتاب. وصله بمختصر في العروض 
سماه : «عمدة الاقتصار ؤزبدة الاختصار» وكتاب العروض لابي 


الطيب صالح بن يزيد بن شريف””7» والوافي في علم: القوافي أيضبا. 

8 - ترحجمته فى : الذيل والتكملة : 2/1 : 460-453 والقذح المعلئئ : 120- 
2ش !. وانظر : الذيل والتكملة : 1/8 ص: 13-11: تحقيق : د.. محمد بن 
شريفة, واننفم :3257/32 وماجلة #دغوة الحق»؛ العدن: 7266, السنة : 1408- 
7.ص : 487-30. 

9 - إالذيل والحتكمكة : 455:27/1 : 

0- انظن : الذيل والتكملة : 263/4 والمنفح : 486.147/4. 602/5.489,488: 


وأزهار الرياصضص : 4771 '.ومتسالك الأدضان . - 4807/11 


! وقفد ضاعمت - يشنيد اله سف - معظم هذه المصنفات» ولم يصلنا منها 


د التزر اليسينء منها مختصر القرطبي الذي حفظه لنا المؤرخ الكبير إن 
عبد الملك. المراكشي في موسوعته النفيسة : «الذيل والتكملة»2» لقيمته 
0١‏ .: «لما أجريت هذه الغريبة رأيت من تمام الاشادة بمطاع اياتهاء 
الافادة ملإيراد أبياتها واختصار ما يتعلق ا وقبل البدء في عرض 
وض هذا المختصر وتحليله» يحسن التعريف مساك 


١‏ يد للد ين المسورين أحصدين يسيى عن مي الله 
الأنصاري, دي أبا معحمك)» وق لبان امس سسا 3 هصالقة مسقط زاسشفة: 


4 


ولند 10 ده الاقحين لحسان حقين من ذى :اعد رماء 


ستة وخمسين وخمسماثة: (550 ها)ء ونشأ فى بيت علم وفضلء؛ 
وتتلمذ علئ أبيه الحسن» وعل شيوخ . مالقة المكتميزينء الذين 
كانت مجالسهم حافلة بشتى ضروب العلوم والآداب. والفتون. 

0 ظ ا (14) 

تصدر للإقراءوتدريس العلم ابن عشرين سئة اق ثشحوها ‏ ؛ 
ولم يمنعه نيوغه في هذه السن المبكرة من التجوال في حواضر 
الاندلس الزاهرةء ولقى شيوخها الأجلة. وأخذ معنهم في إشبيلية 
وغرناطة ومرسية: و:.... على سيتة: وأخذ عن شيوخها الأافذانء 
الكازال هؤلاء. انكو وج خاامة كمنا أجان لها من أقلن الشرق 


كك 


41 الذيل والحكيفة. يرون 
2- 


173 21385: تقع فى جنوب شرق الأندلس. 
14 - انظر: الذيل والتكملة:؛ 2/4 19 وققهاء مالقة (مشطوط): صر ٠».‏ 15 11 


د 


مجو بمقداو تلعة. 


9 119قد 


(10 
وقد قال ابن عبد لملك المراكشي فى حقه " : 


«كان في وفته بيلدة كامل المعارف صدرا 5 في المقرئكين المجودين, 
رئيس المحدثين, وإمامهمء» واسع المعرفة, مكثراء ثقة, عدلا, 


ا (16) 0000 1 
أاميثاء مكين الدراية ٠‏ رائق الخطء ورثه عن أبيه وأورثشه 


(217, لد 5 الت ه بيك والضبطء ناقداء؛ ذاكرا أسيفباء ر حال 


الحديث وطبقاتهم وتواريخهمء؛ وما خلوا به من جرح وتعديل, 
وهذا الفن من فنون العلم كان أغلب عليه وشهر به'2 ', لا يدانيه 
أحد ضفي ذلك»؛ إلا آأحاد من أهل 0 عزيز النظره2 متيقظا, 
متوقد الذهن كريم الخلال. حميد العشرة:؛ دمثاء متواضعاء حسن 


الحلى, محبيا إلى الناس, نزه ارحفى 200 حجميل الهيئكة, وفقوراء 


معنا عكد. الاسة والشاهدة”7” . كينا زذاهدا: ووضساء سسباصباق 
نحويا ماهراء ريان من الأادب» قائلا الجيد من الشعرء مقصدا 
ومقطها. وقدجمع ابنه الاستاذ أبى بكر أحمد المدعو حميذا 
تأليفا حسنا في أخباره. وكان له بجامع مالقة الاعظم 
مجلس عام سوى مجلس تدريسه يتكلم فيه على الحديث 
اسئادا ومتنا بطريقة أمعجز عنها الكثير من أكابر أهل زمائه». 


5- الذيل والتكملة : 194/4. 

6 - في الإحاطة «الروايةه. ج:3 /405. 
17 - ساقطة من الإحاطة. 

848 - ساقطة من الإحاطة. 

89 - سافطة من الاحاطة. 

00 - في الاحاطة «نزيه». 


21 - في الاحاطة «الخاصة والقعامة». 
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وقال عثه ابن 52 دهى الاستان العالم الفاضل 
الحدث أبو محمد عيد الله القرطبي» علم من أعلام الديائة 


5 . -(235) 
والمعارفء وردوضصهة علم ظلها على الجميع وافقره 
إلله حليل المقدار مدركا محدثكاء راوبة:» عارفاء متفنئنشاء ورعا 


.رهداء جميل الهيشة, ككثير التواضعء مع وقار عظيم ونزاهة 


٠. نفس»6‎ 


. كان رحهمه 


اشتفل بالتدريسء والخطابة بجامع مالقةء وكان حريصا 


وقد جمع بين مزيتي الشعر والنثر» ومن أشعارهء قوله في 
التحهنيس : 


لعمرك ما الدنيا وسرعة سيرها بسكائها إلا طريق مجاز 
حقيقتها أن المقام بغيرها ولكنهم قد أولعوا بمجهان 


وقفوله : 

سهرت أعين ونامت عيون لاأمور تكون أو لا تكون 
فاطرد الهم ما استطعت عن التفس فحملانك الهموم جنون 
إن رما كفاك بالامس ما كان فسيكفيك في غد ما يكون 


وأشهر مصثتفاته : «(مجموع ثنبيل في فقراءة نافع», 
و«تلخيص أسائيد الموطأ». الذي قال في حقه العالم الفذ أبو 
عبد الله ابن الاأبار 6 «(وهشى هما دل على سعة حفظه وحسن 


ضيطة ) . 


4- فقهاء مالقة وأنباوّشاء. ص : 115. 


3- استواء المعنى يكون ب :علم ظلها... وارف:. 
4- التكملة : 882. 


تب 133ب 


و «المبدئ خط !22 ) حو 55 الذي قال في فيمته ابن تسل 


الملك المراكشي27): «ظهر فيه شفوفهه وإدراكه وتبريزه في 


جودة التعقب وتحقيقه وإتقائه»: ىل( مجموع العروض»:2 الماكور 


وتوفي أبو محمد القرطبي سحر ليلة السبت أو فجر 
يومهاء ودفغفن إثر صلاة العصر من يوم السابع لربيع الآخر سنة 
إحدى عشرة وستمائة. 

وقد رثاه الأديت أبو محمد عبد الله بن حسن ابي 2 
بقصيدة عصماءع: من مقتطفاتهاء قوله : 


غربت فسيف الدين ليس له غرب وغبت فلا شرق يضئ ولا غرب 
لسن أوحشت تلك المعاهد والحمى فأد معئا من دون واكفها الغرب 
وإن ضاق ربع الأنس والصبر يعدكم فزن قتاء الحزن يعدكم رحب 
نبك العلا والمجد والعلم والتقى فماأتم أحزاني نوائحه الصحب 
أأُسلى وبحر العلم غيضت مياهه ومحيى رسوم العلم يحجبه الترب 
عزيز على الإسلام أن يودع الثرى مسدده الأهدبى(29) وعالمه الشدب 
بكى العالم العلوي والسبع حسرة أولئك (0)حزب الله ما فوقهم حزب 
على القرطبي الحبرى أستاذنا الذي على أهل هذا العصر فضله الرب 


5- في الذيل والتكملة : ١خطأ».,‏ السفر : 453:2/5. 

6- رد الرندي عليه بكتابه : (الخبى في أغاليط ابن القرطبي». 
7- نفس المصدر : 208. 

8 - انظر : الذيل والتكملة : 218/4»: وأدباء مالقة : 118. 
9- في الإحاطة : «مسسيدنده الأسرى». 

0- في الإحاطة : «أولفكم». 
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يتضمن مختصر أبي محمد القرطبي اليحور الخليلية 
الخمسة عشرء وبعهر المتدارك للأخفشء وما يعثريها من زحاف 
وعلل» ويغي مرتبة على الشكل التالي : الطويلء والمديدء 
والبسيطه والواقرء والكاضل, والهزجء والرجنء والرملء» 
والسريعء والمنسرحء والخفيف,ه والمضارع والمقتكضبء والمجتث, 
والمتقارب وأخيرا المتدارك. 

دوافع تآليقفه : 


يروي لنا ابن عبد الملك المراكشي الدافع الذي جعل الكاتب 
يؤلف هذا المختصن الهام 5210 «قرئئٌ عليه يوها باأببه 
الابتداء بالكلم التي يلفظ مها من إيضاح الفارسي وكان أحسن 
الناس قياما عليهء, فتكلم على المسألة الواقعة في ذلك الباب 
المتعلقة بعلم العروضء وكان في الحاضرين من أحكم صناعة 
العروض فجائبه الكلام في المسألة وضايقه في المياحثة حتى 
أحس الاستاذ من نفسه التقصيرء إذ لم يكن له قبل كبير تظطر 
في العروضء فكف عن الخوض في تلك المسألة وهمه ذلك وشقل 
باله واشتد عليه وانصرف إلى منزله وعكقف سائر يومه 
عليتصفح علم العروضء حتى فهم أغراضه وحصل 0000 
وصنئف فيه مختصرا ثبيلا». 

يستخلص من هذه الرواية أن حاجة القرطبى إلى علم 
العروضء لمساجلة أتداده مجالس العلم وحلقات الدرس» وإدلائه 
بدلوه في كشير من قوانيته وفنونه. هي التي دفعته الى 
تأليف هذا المخنتصر الطريفء الذي ييسر للمتحلم تحصيل هذا 


العلم واستيعاب قواعده. 


31 - الذيل والتكملة : 4م/196. 


34 >“ في الإحاطة : :تواليفه». 


17د 


نهج المؤلف في #مختصره» طريقة جديدة في البحور 
الستة عشر للشعر العربيء ترتكز على وحدة البيت» وتنويع 
أضرب أعاريضه بالتصرف في جانب الصيغ:؛ مع الاعتماد على 
الدوائر الخليلية الخمس : الموؤوتلفة:, والمختلفة: والمجتلية, 
والمشكبهة. والمثفرنلة. 


الفك مع بحر الرمل في الدائرة الخامسة. 


وعحتى بالز حاف وذككر ما يحطري متهكه في الأعاريضص 
والأضرب وجوبا وجوازاء وما يعتري حشيى البيت جوازا 
وشدذوذا. 


وذكر انقكاك بحور كل دائرة على حدة: انبتذاءا من الأصل» 
مظهرا بذلك افتدارهةء وذكاءه, ونفوذ فهمه. 
 . :‏ (33)., 
وقد حدد هذا المنهج ابن عبد الملك المراكشي بقوله ٠‏ 
«أبدع فيه بنظم مثله في صدور خمسة:؛ لخمس دوائثر اللشعرس 
العربي» ينفك من كل صدر أشطار دائرته وأعاريضهاء ونظم لكل 
ابتكارها ووضع قواعدها جهدا جهيداء أسعفته فيها ملكته 


الآأدببية وموشيته الشهعرية. 


3- الذيل والتكملة : 1967/4. 
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وإطرائي لهذه الطريقة لا يعني أنها موسرومة بالكمال 
والتمامعء فقد وقع المؤلف في هفوات, سأذكر - بمشيشة الله - ما 
أدركته متها كسا معرفتى المتواضفعة بهذا العلم الخضم. 


ولا تنشقص هذه الهفوات من قيمة المختصر العلمية 


والفئية. خصوصا إذا علمنا أن صاحبه عالم فذ. وأديب جهبذء 
ومؤلف بارع» أوتى الحكمة وفصل الخطاب. 


د 139 ت 


خدم دائبا تستى وتدنى أمانيا (مقبوضة) 
درلل الايافئ ها احنامسئى معديعا لسال)0 
ل له 
فم 2 


212 2 
5 وقنسو #سساكه 


1 


(11) 
سصدل اكسة صقن معو لن : تفال هم له : أماء و خلمية دايا 


2 


ل 1 َه 5 3 ارات (14) 5 
داماء 7 وقدريض مفاعيان حذف ياء الأيادي (أء وصكال الغروض 


1 - 5 (5 2 3 3 لت 5 1( 


01 
5 0 له 5 7 
3 9 - يد بي د 8 شن مامه سي 3 ؟ | به العم |0 أنت حي 5 #مسة ته حك 1 57 
2 ا ء ع 0 5 


2-7 البسيتت: الحصسدةو و المسحز . 


كة 1 2 دن 2 00 1 1 ع ري 0 : لظت وا - 
نقمي مسن حور صوق الاتما عون اله #ظان أمرئ ‏ ال#جسررء سن معطلم محطلفحه 


ا ل كت وروايةالخ ة لاعس م ١‏ مسفمطة. ذتأورى 5 ن الستحول مجو هل 
3 : ٍ 
2 ع 2 ا 5 كك 
#سعنا شعت[ إحالة ون سخرتي 0-0 --3200000 دع تلن شع , بيكك [ دكول. ا سود دي 
2 3 ْ / 6 : ص 5 1 ّ اعالجب 7 8 : ظ 3 2 إٍ 2 ١‏ - 
يسم 2591 1 حتت ا و ات اي ود 0 : 2 1 2 
8 | جح ع العيفطة 2 31 لحاس -- لروواه 0 مساطء دست ص سوق 5 1 “لصسظء مق - [أضعوق 33 ود عيبا عدن 


لد 520000 


'2 - العروض : اسم الجزء الذي في آخر التصف الأول من البيت 


3 - وتكون : مقيوضة. 


١ 


(الصنر): وضي 


موّحكة: ويبجمع على اعاريص على غيوى قياس. ومثاله هي الييت السليق : ومؤز ل 


د اكحرت :2 ج صرب وهو اسم الجزء الذي في آخر النصف الثاتي من البيت 


(العجز)ء وهو مذكر. ومثاله في البيت السايق : 
ب سالم 5 (مقاعيلن). 


| 
نحن ني من 


)> تقطنهه: 


قدم دا إكين تسنى | وتدشى | أمانيا طويئل أأيا 


0 لاصلت |تتوت |مفقد: تمَوتن | مقتميتن] درن 


ا : - هدم 1 - 4 جخجعول»: بد حم ةو تاعتة .؛ 2-6 !ع آلص --50 : شذام 


٠:‏ تقوض: محذوف الخامس الساكن من التفعيلة : (مفاعلن). 


دئ, دا تسيا مسى. 


ع ج- شعو لن: 


محذوف : الذني حذف السيب الخفيف من آخر التفعيلة : (مفاعى) وتصير: (فعولن). 


َ 2 لبا 2 3 2 . ١‏ 1 . 5 5 8 1 
12 دايا 3-2 امع امن و 1 م.م الحا ال .: |2 لاح يا سرة تفلك ابا اول حر كلدت ب ا : عع فوء 


ا . ان ززم ١‏ هه 5 ب 1 ا 7 م 
3 لتلم 3 م 5 ين 10لا 5 لبي الل 00 
هش 


ومكاله صع أنكهةه كيو لل نبشاعى : 


ظ اعد 8 5 0 : 5 
شاقتكل, احداج مه ليم ى يعاقل جفعيئات 


ا نواه 


شاقت | كأحداج 5 يَفافلك فعينا إكللبين اتجونا نبدد معى 
عدب | مقاصل | فعون"*| مقا" فعولن| مقاعيل | فعولن] مفاصلن 


(أثلم) (مكفوف) (مقيبوضة) (مكفوف) (سالم) 
الكفف : حذف السابع الساكن : (مفاعيلن, مفاعيل). 


5- دائبا 2 فعلء. وأصلها قبل إجراء الثترعم : فعولن : فذهب أول الجزء (ف)؛, وسقط 
الخامس الساكن (ن). عول» وتصير التفهيلة: فعل. 
والكرم : هو اجتماع الخرم والقبض. وهو قبيح., فالخرم, هو ذهاب أول حركة 
من وتد الجزء الاول من البيت. وأكشر ما يقع في البيت الاولء. وقد يقم فليلا 
في أول عجز البيتء ولا يكون أبدا إلا في وتد, وقد أنكره الخليل لقلته فلم 
يجزهء وأجازه الناس. (انظر العمدة. ج: 144/1). 


ومثال الثرم, قول الشاعمر : 


هاج | كربعيد أرسررس | مبللوا لأسما إ[أعففاءء |يهلموأرولقطرو 
تق | عتامياية | خسان | مطتئي ‏ عبان | ستانان اكنانا| مقانين 


(أخر م) 


4 - القبض في «الايادي» (فعولن), حذف «الياء» (الخامس الساكن)., أياد (فعول). 
5- الأصل فيها : أمانيا (مفاعلن). وبعد إجراء الحذف (يا). صارت : أمان (مفاع), 


ونقلت إلى (فعول). وهو شاذ في العروض. 
6- القصرء. هو : حذف ساكن السبب الخفيف, وتسكين متحركه:, ومتكاله: معاليكا 


السهن. 
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010 


0 _ُ 5 ب. (2) 
- وللمديد : وله ثلاث اعاريضص 


لق 
وسنته اضرب 0 


ذاقنا سنكي وتدشى أمانيا (مجزوءة) 


ب لها ج وبيتها : 


داكبا تسنى وتندنشى أمان ) محذوفة) 
مديد اليذل للقعارفقات ريت 50 
تلعاورت امسن ف)!9 


للعرف (أبخر)!7) 
ج لها ب» وميتها : 


دائبا تسنى وتدن امان (محذوفة لازمة الحنين) 
مديد البذل للعرف (كالعرو مض )(8) 


للعرف (أمع )!9 


)12( )11( 


١ :‏ ه ٠‏ (10 : » 
حبين «قاعلن: 00 ' »و «فاعلاتن »:تدن ١‏ وكفه:2(امائيا» 


٠ , )13(‏ .14) 
: #الصيدى والعهة والطر ف 


وقيه المعاة 


أ - أضيل المديد : فاعملاتن فاعلن: أريع مرات”, وهو في الاستفمال محزوه : ماعلاتن 


فاعلن فاعلاتن,. مرتين.والمحزوء : هو ماحذف جزءا عروضه وضربه. 
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2 - أعاريضه : سالمة. ومحذوفة. ومحذوفة متبونة. 
3 - وأضربهء سالم. ومقصورء. ومحذوفء وأبتر.ه ومحدذوف مخبونء وأبتر. 
4 - تقطيعه : 
دالاكمشكسن. | كيوكد | كياغائن مدد يدل | بذللل | عارفاتي 
0 0 ا 00 
لمجزوءة سالمة) (سالم) 


تنبيه : لم يستقم وزن العروض ب «أمائيا» فأبدلتها ب: «أمان». 


دائكبنتس | نيوئًد | نيأمن مدد يدل | بذللل | عارفات 
فاعلاتن فاعلن | فاعلئ فاعلحن . إفاعلن | فاعلان 
لمحذوفة) (مقصور) 


تنبيه : لم يستقم وزن «أمان» في العروضء فأبدلتها : «أمن». 


دائينتس كس عد شيا هت مدد يدل | بذلئلل | عارقى 


دائيشتس | نيوئد | نيأامن مدد يذل | دذللل | عرفى 
فاعلاتن فاعلن | فاعلن فاعلتن | فاعلن | فعلن 
لمحذوفة) (مبتور) 


البتر : اجتماع الحذف (إسقاط السبب الحخفيف من آخر الجزء) مع القطع (حذف 
ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله). 
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0 
| 


داكيشتس | نيوتد | نأمن مدد يدل | بذللل | عرفى 
تاملاتن | فأمدن | فلن فآملعن | فآمدن | فأعلاتن 
لمحنوفة مخيونة) لمحنوف مخيون) 
الخين : حذف الكائي الساكن من التفعيلة, مثل : فاعلنء؛ فعلن. 
واكمتكس | حمو ند ا عادن مدد يدل | بذللل | عرفى 
فاملاتن | فاملن | فعلن فأملتن | فآعلن | فعلن 


- والخين في : «تدن: (فاع) من فاعلاتن, تن (فع). 


ومثال البيت المخيون. قول الشاعر : 
ومتى ما ييع مناك كلاما يتكلم فيجباك بعقل 


ومتيما | يعمن| ككلا من تللم ١‏ مبحت. | كيبفيئى 
معلائن 


- الكفا في «أمانياء (فاعلاتن), أماني (فاعلات) 


ومثال البيت المكفوف. قول الشاعر : 


إن يزال قومنا مخصبين صالحين ماتقوا واستقاموا 
إن يزال | قومنا| مخصبين صالحين | متتقو | واستقامو 
فاعلات | فأعلن| فاعلات فأملات | فأعلن | فأملاتن 
(مكفوف) (مكفوفة) (مكفوف 

تابع 
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3- والمعاقبة : هي أن يتقابل سبيان في جزءينء فهما متعاقبان السقوط. يسقط 
ساكن أحدهما لكبوت ساكن الآخرء ويكبتان جميفاء ولا يسقطان حميقفاء 
والمعاقبة بين سسببي جزءين من جميع الاوزان في أربعة أنواع : المديد, 
والرمل. والخفيفه والمجكت. (انظر العمدة. ج: 149/1). 
فإذا حاء : فاعلاتن فاعلاتن هكذا : فاعلاتن فعلاتن. فهو: الصدر. 


واذا جاء على هذه الصورة : فاعلات فاعلائتنء. فهو : الفعجز. 


144- والطرفان : هو أن يجرى الزحاف على هذا التحو: فاعلاتئن فعلات فاعلاتن. 
ومكال الطرفسسن: قول الشاعر : 


ليت شعري هل لنا ذات يوم بجنوب فارع من تلاقى 

ليت شعرىي هللنا | داتيومن بجنوب | فارعن | منتلاقى 

تآملائن | قامذن| فأملذشن تمد نات | نيه 
لبين الآلف والنون) 


اضافة : 


وأضاف مبعضهم : الشكل إلى زحاف المديد.ء وهو مركب من الخين وذالكف. 


ومثاله قول الشاعر : 


لن الديار غخي رهن كل داشى المزن حون الرياب 
لتدد يارغي | يرهنن كللدائل | مزئجو | نرر بابى 


فعلات | فامتن | قغلات فتأملات | فأمئن | فأملاض” 
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6 ِ )3 
3 ت وللتسين' اولة يه بى و 


آ لها ب. وبيتها : 


تُسنى وتدنى امانيا فدم داما (لازمة الخبن) 
فيتا بسيط اللهى مأمول هاميها لكالعروض)*' 


مييها (ماقبنو)!9 
ب لها جه وبيتها : 


تسنى وتدنى امانيا فدم (مجزوءة معراة) 
فينا بسيط اللهى مأمول هام لمحذوف)"ا 
مأمولها كالعروض)” 
مأمولا لمقطو )!6 
ج لها 1 وبيتها : 


تسنى وتدنى املئنيا دم لمجزوءة مقطوعة) 
فينا بسيط اللهى مأمولا لكالعروض)" 


٠ويئفك‏ المديد على أصله مقوواغىئ 7" "ب اللمسيمعل من 0 3 


١‏ 6 أصل اليسيط : مستفعلن فاعلن. أريع مرات. وهو يبتعمل تارة مثمنا 


وأخرى محزوءا اهنفد 


2 3 له كلاف أعار يض 6 الأولى مخبونة في المثمنء». والثانية » مجزوءه سالمة, 
والثالثة : مجزوءة مقطو عة. 
3 - وله ستة أضرب, الأولان للعروض الأولى. وهما : مخبيون,» ومقطوع., والكلاكثة 


اللأخرى للمعروض الثلنية. وهشي : مذال» وسالمء ومقطوع . والضرب الأخير للعروض 
الكالكة, وهو : سمالم. 


تابع 
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كسكيو كك أمياما | تيتقدع. إذاف فينا بسي اطللهى مامولمي إيها 
2000 فاعل” عاد.ء 00 ا فأعلن" ين دل 
لمخبونة لمقطوع) 
القطع : من علل النقص. وهو : حذف ساكن الوتد الجموع. وإسسيكان ما فيله, 
نحو: فاعلن. ييحذف (النون)ء ويسكن (اللام) وتصير : فاعل. وتقلب إلى : 


نييا قدم فينا بسي إطللهى | مأمولهام 
00 1 000 
لمجزوءة معراة ْ لمذال) 


جرى في ضرب العروض المجزوءة الإذالة. بدل الحذفه الدي وقع للمؤلفف في 
خلط. 
والإذالة : زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. 
- تقطيعه : 
نيأما | نييا ضخدم فينا بسي أطللهى | مأمولها 
00 قن ام اشن 
لمجزوءة معراة) لمجزوءمعرى) 


ار 
تسثفنيوتندك 


66 اه 


فاعلن 


المعررى : هو السالم من العلة بالزيادة. 


1458 


4 - تقطيعه ٠‏ 
تسنيوتد نيأها | نييا قدم قينا نسي أطللهى | مأمولا 
٠‏ > < ا > 8 
كن ١‏ قاع | .مستتتسة ا اي ال 
لمحزوءة معراة) لمحزو 
+زوء مقطوع) 
9 - تقطيعه : 
تُستبيوتد | نيأما | نييا دم فينا طللهى 
ش ينا بسي مامولا 
مهفمقنيوق 
لمحزوءة مقطوعة) لمجزو مقطو 
٠. 5 : 5‏ ع 
د | . ١‏ يل 9 
لبيت المقطوع عروضا وضرباء مضلعاء : أن 
يسمى ويرى الخليل ان الفعروض 


المقطوعة لا تجا . : 4 
لقطو مع غمير الضرب المقطوع. والكسائي يرى خلاف ذلك (انظر: 


مفتاح العلوم. ص : 222253. 


ينفك المديد على أصله من السبب الخفيف يهد الوتد المجمو 
' . . لك - مك 

الطويلء, ومثاله : دائبا - فاعلن. اده اناا اناق 

انفكاكء : ظ 

و ك المديد من الطويل يتم بالشكل التالي : 


هدم دايا تسنى 
فعو| لن مفاعيلن 


ينقاء 8ه ٠.‏ 
وينفك وزن البسيط من الطويل من مقام أو سبب من الجز ) ع( 
تسيف. (فتسفت): 2 جزء (عيلن)., مكاله : 


خدم دا متنك ود ١‏ 
م دائيا | تسنى وتدنى امائيا 


فعو لن مفا] عيلن فعولن مقاعلن 
مستفعلن فاعلن 


ب 149.فى 


4 وللوافر'!) : وله بع وج 
لها اء وبيتها : 


نما نبا أشاد به رسول (مقطوف) 


بوافر نعمة شمل الجميعا (كالعروض)*) 
ب لها بء وبيتها : 


دنها تيآ اشال به (مجحزوءة) ْ 
شملا (معصوب) 


١‏ 05 تسكن باء «نباأ», و حذ فب نون «نهما)»غ, 


والتقصة'” اجكعاعهما: والفقل"'" تسكين ماء باه ونتقل بضرعة 
الهمزة إليها - قلت: أحسن من هذا تسهيل همزة نبأ بالحذف»؛ 


007 اجتماعه مع العضت» والتقص >" كسكين باء دنبيآأ» 


ونقل همزهة «(أشاد» اإليهاء 007 اجتماعه مع العضىت. 


أ - أصل الوافر : مفاعلتن, ست مراتء وهو يسدس على الأصل تارة, ويربع 
مجزوءا أخرى. 
- ولمسدسه عروض واحدة : مقطوقة. ولمربعه عروض واحدة : سالمة. 
5 - ولعروضه الأولى ضرب واحد مثلهاء ولعروضه الثانية ضربان, الأول : سالم: 


والكاني : مغعصو ب. 


تابع 
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نمائبون أأشاد بهى | رسولن يواقر نع| متنشملل 
مفاملتن | مفاملتن | فعولن مفأعلتن | مفأملتن 
(مقطوفة) 0 
القطف : من علل النقصء وهو: إسقاط السبب الخفيف وتسكين 


نما نيو ن أشاد بهوى 0 متنثش ملا 
(مجزوءة سالمة) (سالم) 


نما نيو ن أشاد بهى بو اقرئع متكتنشملا 
0 سالمة) 0000 


7 - العصبء هو؛ تسكين الخامس المتحرك. نشحو: «نماتبأ» (مفاعلنن), 
تسكين «باءه (نبأ) - عيلن,. وتصير التفهيلة : مفاعيلن. 

8 - العضب, هو : إسقاط المتحرك الأول من الوتد المجموع في الجزء 
الصدري. ويسمى الخرم, وقد أنكره الخليل لقلته, ولم يجزه. 
نحو : «ثمائبأ» - مفاعلتن. إسقاط «نون» : نما (مفا),. فتصير : 
«مانبأ» مفتملن. 

8 - القصم. هو: اجتماع العصب مع العضب, نحو : هنما نبأء - 
مفاعلتن, تصير : «ما نبأ» - مفعولن. 


تابع 


2 1931- 


0 العقل. هو : حذف خامس التفهيلة المتحرك. نحو: 'ثبأه نأء 
وتصبح في الجزء : نمانأ» - مفاعلن. 
1 ]- الجمم : اجتماع العقل مع العضبء, نحو قول الشاعر : 


أنت خير من ركبا المطايا وأكر مهم أخا وأنيا وأها 
أنت خي| ر متركبل | مطايا وأكرمهم أخنو اين | وأممن 
فأاغلن فقا / علتن فعولن مفاعلتن مقاعلن فعولن 


(أجم) 


(الميم). فاعلتن. ثم حذف الخامس المتحرك مشها. (التاء). فصارت: 
عاعلن. 


2 - والتقص : مركب من العصب والكفاء, مثل : :نما نبأه تسكين 
(الماء)ء وحهذف (الشون) : هاا كبا 2 مفاعيل. 


(مفاعلتن : مفاعلتتن. مفاهلت : مفاعيل). 
3- والمدقص. هو: اجتماع النقص مع الهعضب. مثل قول الشاعر : 


لولا ملمك روف رحيم تداركني برحمته هلكت 
لو لام لكسرؤفن|] رحيمن تدار كنى برحمتهى | هشلكتو 

٠‏ 0م مفاعلحن د ا . < قا داع تعولن 
(أعقص) 


غمفاعلتن. جرى عليها تسكين الخامس المتحرك : (مفاعلتن). وحذف السايم 


الساكن فيها : (مفاعلّت). وحذف المتحرك الاول في الوتد (فاملت), فتصير : 


2 13ت 


1[ لها جه وميتها : 


نبأ أشاد به رسولكم نما (تامة) 


فتكاملت فرحات نائينا به (كالعر وش 


نادينا به (مقطوع ممتوع..)!5 
ح لها دء وبيتها: 


نبأ أشاد به دما متكاملت فرحات نادى (موهل) 5 
فوحات كان (مقان)2 
فر حاتتنا رب 9 


فرحات (مقطوع)” 


11 )10( 


٠‏ يشقك الوائفقنر على أصله من «نماء» والمديد من ونيا »ء 
5 (12) 5 - 3 3 0 . 

ومواضع الاضمانر والوقص والخزؤل :القصب والعهقل 

والنقص في الوافر. 

1 - أصل الكامل : متفاعلن. ست مرات : يسدس على الأصل تارةء ويربع مجزوءا 
أخرى. 

2 - وله عروضان, الأولى : تامة. والثائنية : مجزوءة سالمة. 


> وله ستة أضرب : الأول : تام.ء الثاني : مقطوع. وهما للمسدس. والكالث : 
مرفل» والرايع - مذال»ه والخامس . شغعرى ء والسيادس . مقطوع. والأضرب الأربعة 
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4 


5 


7 


- وتقطيعفه : 


نبو نأشا 


لكموتنما 
(تامة) 


دبهير سو 
م د 1 1 - 


00 وتقطيفه : 
١‏ ها لو 


(تامة) 


سوير سعسى 


إضافة : 


: : كالش : 
ولهذة العروض2, ضرب 


قفغفاقل 
لن الديار برامين 
- 2 ان ٠.‏ 
لّد ديا ربرامتي 0 05 
م ل تنه بر 5 
(تامة) 
الحذذ - 3 9 
متفاعلن, متفاء فعلن, فعلن. 
- وتقطيفقه : 
نبقٌ نأشا 
5-0-0 


(مجزوءة تامة) 


دبهيتما فتكاملت 


1 كنا 
هتكاملت فرحا 


اا ل ل الب 000 


هفتكاملت | فر حاتتا | دينئابه 
م ل 0 


(مقطوع) 


: مكثاله : قول الشاعر : 
أحذ هتحصعر ٠:‏ ' 
القطر 
درسست 0 اوغي إيرأأيهل أقطرو 
اةة 000 


(أحذ مضمر) 


درست و غير ايها 


الاصمار 7 تسكين الثاني الملتحركثء, نحوق: 
حذف الوتد المجموع يبرهمنته و 


فرحاتنادى 


ان ود 6 ده وا ا ا ا 
10م 2 


(مجزوء مرفل) 


لترفيل : زيادة سيب خفيف على ما آخره وند مجموع. 
الترقفهيل : زه 39 ' 


- وه تقطيهمهه 
نبو كأشا 
متفاعل 0 


(مجزوءة تامة) 


وفهيتها فتكاملت 


فا 5 حفاعلن 


فرحاتثاد 


: حَفا لذو 


(مجزوء مدذال) 


8 آاخره رتد مجموع. 
الإذالة : زيائدئة حرف ساكن عا ما آخر 


8 


- ونقطيهه : 
نيو نأشا 
لتامة) 


. ١ -8 ْ 00 
. ١ خا‎ 
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9) - وتقطيعهه : 
نبق نأشا | دبهينما فتكاملت | فر حاتو 
(تامة) (مقطوع) 


إضافة : لسذدسى الكامل عروصضصض كانئنية : حذاء ولها ضر بان أولهماء أحذ. 


ا" 


وثائيهما : آحذ مضمر. 
مثال الفروض الحذاء والضرب الاأحذء قول الشاعر : 
لمن الديار عقى مرايهها هطل أجش وبارح ترب 
رعفيمرا ظ بفعها هطلناجش أشوبار حن 
(حذاء) (أحذ) 


ترين 


ص مس مهسا م 


ومثشال العروض الحذاء والضرب الاحذ المضمرء قول الشاعر : 
ولانت أشجع من أسامة إذ دعيت مزال ولججم في الذعر 
ولانتاش ١‏ جهمتاأسا | متإذ | نعميتنزا | لولججفذ ذعرى 
لحذاء) (آأحذ مضمر) 
0 - ينفك الوافر على أصله من :نماء (مفاا)ء شحىق : 
تمافتك ‏ ملتفرحا 
1أأ- ويشفك المديد من «تيباء (فعلا). نحو : 
نبون اأشاد 
فعلات فأ 
12 - تتفشق الزحافات الستة: الاضضمار (مفرد). والوقص (مفرد).ء والخزل (مركب من 
الاضمار والطي). والعصب (مفرد). والعقل (مفرد). والنقص (مركب من العصب 
والكف), فى البحرين : الكامل والوافر. 
فالإضمار فى صدر الكامل يقابل العصب في عجر الواض. 
مثاله : متفاعلن (قرعية) ‏ (مركية من: ) مفاعلتن (أصلية) (مركية من : ) 


سببين ووتدك ويه سجعوع 
مجموع وسبيبيسن 


مستفعلن (فرعية) مفاميلن (أصيلة) 
تابع 


155 - 


فالتغييران يصيبان (السبب الثقيل) هن التفعيلتين. 


ومبرد عجز التفعيلة الكائية (الوافر) على صدرهاء تصبح كتفهفيلة الكامل 
(الضمرة) : عيلن مفا - مستفعلن. 
وبهذا تتعادل التفهعيلتان : متفاعلن - علكن مفا 


والوقص في صدر تفعيلة الكامل. يقابل الغفقل في عجز تفعيلة الوافر. 
مثّاله: م(لت)فاعلن (فر عية) مفاع(ل)لتن (أصيلة) 


مفاعلن (أصلية) مفاعلن (أصلية) 


وتيقى تفعيلة الوافر .على نفس الحال برد عجزها على صدرها. 
علن مهفا - مفاعلن. 
والخزل في صدر جزء الكامل يقابل النقص في عجز جزء الوافر, مثاله : 


وبرد عجز جزء الوافر على الصدر يصيح كجزء الكامل : 
596 


وبهذا نتعادل التففيلتان : متفعلن 2 علت مفا 
ف - 0 ف 2 
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. (1). -22) 3 
6 - وللهزج 1:7 2 وب" . وميتها : 
وتهزيجى أراعيكا (كالعروض )!4 
أراعى (مهذو 9 
1 / . . (6) 1 0 7 5 
حذف ياء 9 مانيح6 فيص ٠‏ وحكذف ياء المتكلم كفا 2, وحذف 
. 8 1 /' 
همزة «أخى» حو ١‏ - امر من وخيت - واحتماعه مع الكف 
(10) 


سه 


)9 > ال ات .ام 
حزب) وهشى حى رعى» ومع القبضص شتر) وهو: خيرعى. 


|[ - أصل الهزج : مفاعيلن ست مرات. وهي الاستفعمال مجزوء مربع. 


22 - له عروض واحذة : سالمة. 
35 - وله ضربان» أولهماء سالم: وثانيهما : محذوف. 
44 - وتقطيعه : 

أخيراعى | أماديحى وتهزيجى | أراعيكا 


لمجزوءة سالمة) لسالم) 


5 ب وتقطيعه : 


أخيراعى | أماليصى وتهزيجى | أراعى 
لمجزوءة سالة) لمحذنوق) 
6 - القبض : حذف الخامس الساكن من التفعيلة. مثل : «أماديح» (مفاعيلن)ء أمادح 
(مفاعلن). 


7 > والكقاف : حذف السايع الساكن من التقهفيلة. مثل : «أماديحى» (مفاعيلن) 
أمافيع (مفاعيل). 

0 - والخرم, ذهاب أول حركة من وتهد الجزء الآول من البيت. مثل : «وأحى» (مقا)ء. 
خى (فا)ء في «أخى راعى» مفاعيلن : خيراعى (مفعولن). 

9 - الخرب : اجتماع الخرم مع الكف. مثل : لحنت مشفرل وأصلها : «أخى 
راعى», مفاعيلن. 0 [ 

9 - الشتر : اجتماع الخرم مع القبض. مثل : خيرعى - فاعلن, والاصل فيها : أخى 
0 ا (ٍ ظ 


عد 137 


1 2) (57)., 
/ - وللرجن :د وه : 


آ لها ب. وبيتها : 


راعى أماديحى وثل نولا أخى (تامة) 
للراجز المهدى لكم مداه (كا لعدو )!2 
أمداحه (مقطوى )!5 
ب لها اء وبيتها : 


راعى أما ليحى ول (مجزوءة) 


نولاً أخى للراجز ل(كالعروض)!" 
ج هي الضربء وبيتها : 
راعى أمانيحى وثل للراجز (مشطود )770 
د هي الضربء وبيتها : 


٠.‏ حدذقف ادل الياءين من «أمائيحصى» لي وحذف الكائية 
(10) . . . (1]11) 
طى 1 وحذقهما خيل . 


1 - أصل الرجز : مستفعلن ست مرات,. ويستعمل مسنسا تارة على الأصلء 
ومربعا مجزوءا!ا أخرىء. ويكلث عمشطور الثالث خلافا لمذهب الخليل. ويثنشى 
منهوكا رابعه. على قول الخليل ومن تابعه دون الأخفشء ويوحد مشطور 
منهوك على قول الزجاج وحذةهة. 


تابع 
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وله عروضان : سالمتان. وعمروضان: مشطورة» ومنهوكة, وهما الضرب. 

وله ثلاثة أضربء تامء ومقطوعء ومجزوء سالم. 

راعياما | ديحيوئل | نولناخى لررا جزل | مهد يلكم | أمداحهو 
٠ - 9‏ .-.-. 0 : ع : 6 0" م .د . عد م »ع 

(كتامة) (تام) 


راعياما | ديحيوتل | دولتاخى< لررا جزل| مهد يلكم | أمداحة 


(تامة) (مقطوع) 


ديحيونل نولتاخى | لرراجزى 


راعيوئل لرراجزى 

المنهوك : ما حذف ثلما شطريه. وبقى الثلث الآخر. 

الخين : حذف الكثاتي الساكن من السيب الخفيف الأول. مثل : وأمانيحى» : 
مفاعيلنء أمادحى (حذف الياء)ء مفاعلن. 

الطى : حذف الثاني الساكن من السيب الخفيف الكانيء. مثل : «أمانديحى» 
مفاعيلنء. أماديح (حذف الياء)ء مفاعيل. 

الخبل : مركب من انحين والطىء, مثل : «أماديحى» مفاعيلنء, أمادح (حذف 
الياءين للسببين الخفيفين), مفاعل. 
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0 2) (5), 
6 - وللرمل ‏ :ولهء ب" وى : 


آ لها جء وبيتها : 
5 0 . (4 
ذاك المثال مضيو )!9 


ذاك المنا ) فضة :ذا 


ب لها جهء وبيتها : 


عى أما نليحى وتلنا ) مجزوءة) 
/ ظ )7 
0000 0 )6 
نرتجى ذا [معرى 
)9 
نرتجى (كالعروض) 
إستدرك الزجاج عروضا بيتها : 


عى اها نليحى وئل (مجزوءة مخرومة) 
(10) 
قد وصلنا نرتجى (كالعروض) 


٠‏ حذف ياء وعى» 000 0 وحذف ياء (أمابنيح» ار 
وحذفهما شكل3). ومعاقبته” أ كالمديد. انفكاك الهزب159) على 
أضله عن + لخن وواسى آانيهى ول شولا والرو :19 بن 
واغى» والتومل؟؟ !" هن عى 


1 - أصل الرمل : فاعلاتن. ست مراتء. ويسدس على الأصل تارة: ويربع مجزوءا 


أخرى. 
تايع 
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ااا 
2 وله ثلاث أعاريض. الأولى : محذوفة. والثانئية مجزوءة سالمة. والتالكة : 
مجزوءة مخرومة. 
- وله سيعة أضرب : ثلاثة للعروض المحذوفة. وهي : سالم. ومقصور. ومحذوف. 
وثلاثة للفروض المجزوءة. وشي : عسيع. ومعرى: ومحذوف. 
4 - وتقليعه * 
عيا ما دى|] حيونلئو | لناخى2 قدر ملنا| نرتجيذ!| كلمنا لا 


فأعلاتن | فاعلاتن | فاعلن ‏ فأعلاتن | فأعلاتن | فاعلاتن 


ميأ ما دى | حيونلئو | لنأاخى قدر ملنا]| نرتجيذا| كلمثال 


فآعلائن- | فأملادن | فآملن ١‏ فآملاتن | فآملاتن | فآملان 


7 - وتقطيعه : 
عيا ما دى| حيوئلتا ١‏ قدر مننا | نرتجيذاك 
فأعلاتن | فاعلاتن فاعلاتن | فاعلاتان_ 
لمجزوءة سالة) (مسيغ) 
التسسسغ_: زيادة حرف ساكن في آخر السيب الخفيف. 
8 - وتقطيهه : 
عيأ ما دى | حيوئلنا قدر ملنّا| نرتجيذا 


9 - وتقطيقه : 
عميأ ما دى | حيو ثئلنا قدر ملنا | نرتجى 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن | فاعلن 
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أ يتا في ١‏ - هه 
3" محذو و 4 3 ب_- ) سالماء كه - 
٠. 1‏ ا 24 ل 


تقطنفة - 8 لنا ‏ مرتجى 
10 0 و 3 008 هد وى -. ماه 
عيا ان فأعلاتن فاعلن_. 1 
اه فاعلن (محذوف 
فقاعلاتن 
, ذوفةة) 


لفه, ض عد الحذف 
المقٌ 8 
. وقد الختلط الأمىس على | 1 
ذوفة. والضرب مكلها. 5 زء الأول من البيت. 
لمي 0 تبيينه - لا يقع إلا في وتد الجز بائتلافه مع الوتّر 
6 00 1 1 حدقفت و ب 
- كما سيق ثد الخفيف : ع 
حرماء وهو حذف «الياء» ثانىي السيب 
8 6 
1 1 3 إلعين لي 0 . »ه أماد, وبائتلافه 
: عأما (فعلا). لسابع الساكن. في الجز 
المجصوع : حذف (الياءه السابع َ 
ف في «أمائيحه, : فاعلات. 
- والكفاف في : عيأماد : 0 الطى. 
١ 8‏ ش تن الخقيف الأول 1 1 (فعلات), ب جد ُُ الخبن 
مم ١‏ م 3 (فا لات" ) : فعأماد» : : في السقوط.؛ 
م 1 «عى 0 فى 5 هو 1 5 . 
53 الشكل هي 06 شوء كما سبق نكرهة 3 525 (انظر العمدة, ج : 
اك 5 - لكقنقف:؛ - ١‏ 
4 1 5 الجافيه عبان 0 اع : المديد. والرمل. وا 1 . 
ني أربعة أنواع : المد 
ويقع في ارم 
149/1)). 5000 
. ا من 0 
19- واكاك الهوع علي ذل نولا 
أخى راعى أماديحى و 
6ه لن 
أخيرامعى | أمادي 3-00 : 
ددا مفاعيلن مفاعيلن | الخفيف الأول : 
5 الوخة من الهزج, ايتداء مسن - لسيب 
6 - واد 1 


,| شاله من 
١‏ | نفية الكاني.. مثا 
زه ابتداء من 3 ١‏ 
: والرحن». 0-6 
الرمل من الهزج 1 
انقكاك 
7# 1- و 
الهزج : أراعى 
أفاذييهي. واهشري اجى 
عمى ١‏ 1 جياراعى 
أخى را عيأمادى | حيو 0 503 
فأعلاتن | فأعملاتن 
ومثاله من الرجز : 9 جياراعى 
: عدا اذى حيوتهرى -3 0 
3 3 لود اح ل 2 اه فأعلاتن 
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1[ لها جهء وبيها : 


فاخش الرئى فئْ خف أنب قدانى (مطوية مكسوفة ممنوعة من الخبل) 
1 >" اي 1 
وأقبل سريع الخبر وأتى هداك لمطوى موقوف ممنوع من الخبل) 
5 . +(05) 
وأتى هدى (كالعروض) 


واته (أصك )!19 


1[ - وأصل السريع : مستفعلن مستفعلن مفعولات. مرتين. ويستعمل مسدسا على 
الأصل تارة: ومثلشا مشطورا أخرى. 

2 - وله عروضان. أولاهما : مطوية مكسوقه. والثانية ؛: مخبولة مكسوفة. وممروضص 
مكثلثه المشطور. ْ 

3 - وله أربعة أضرب, الأول : مطوى موقوفء والثاني : مطوى مكسوفء والشالث : 


:. أصلم. وهي للفروض الأولى» والضرب الرابع : مخبول مكسوف مثلٍ العروض 


الكانية. 
والفعروضص الثلث المشطور2. هي ضرمها : الموقوفة والمكسوفةهة. 
4 - وده تقطيفه 0-6 1 


فخشر ردى 


فكخفائب | قدانى وفبلسرى | علخيروا. تيهداك ‏ 
1 3200-0-0 تمعد | فاعين: 


تذكير : 
الطلى : حذقف الرايع السماكن: ثاني السسيتبه الخكقيف الكاني. 
الكسف : حذف آخر الوتد الفوؤق: 
الوفقفف : سكين آخر الوتد المفروق : 

5 هه 
فخشر ردى 
3 ا 


فسخفأئنب كداتى وقبلسرى | علخبرو! تيهدى 
لت أت لكين | سين | تع ظ 
المطوية مكسوفة) لمطوى موقوف) 
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ا لها 5" وبيتها . 
واقبل سريعالخير وائت هدى 
(كالعرورض)(7) 


ج هي الضربء وبيتها : 


فاخش الردى واقبل سريع الخيرات لمشطور موقوف ممنوع من 
الطلى ملتزمه ابروف!©) 


د هى الضربء وبيتها : 
فاخش الردى واقبل سريع الخيز لمشطور مكسوف ممنوع من الطلءا”ا 


. حذف هشمزة (فئ» اي" ونقل حركحة دأنب إلى فاء» دخف» 
2110 2120 
على واحتماعهما خيل تقصه التتبييه على صيرورة 


0١هف»‏ أمرا من الوفاء - 


6 - وتة نتقطيقه : 


فهخشر ردى فكخفائب فدانى وفيلسرى علشيورو! تيهى 
مستفعَلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فعلن 


الصلم هو : خذف الوتد المفروق مرمته من آخر الجزء : مفعولات. مفعو : فعلن. 
7 - وفقطبيهه : 


تابيع 


1646 


فكخفائب قدانتى وفيلسرى | علخيرو | تيهدى 
دام 1000-0 ...|0 د.ء 
لمخبولة مكسوفة) لمخبول مكسوف) 


الخبل : اجتماع الخبن مم الطى. مفعولات : معلات,. ومع الكسف : معلاء فعلن. 


مهخشر ردى 


7-0 


فخشرردى أ وقبلسرى | علخيرات 
ااه - »0 . 3 0 (مسشطور موفقوف ممنو عمن الطى هملتزمه الردف) 
الردف : التقاء الساكنين. 
9 - وتقطيعه : 
فخشرردى [وقبلسرى | علخيرى 
00000 1 +2 .+ لمشطو هئيه 5 
حوقه له فُعولن ر مكسسو مصنوع من الطي) 


0- الخين في: «فَئْ». هو حذف الهمزة (ثاني السيب الخفيقف) 
وفي : فى أنب» مستقفلن. 


|| - والطى في : ه«خفف» هو حذف «القاء» (الرابع السماكن. ثاني السيب الخقيف 
الثاني). 
وفي : فئ أنب. مستفعلن. 
2- والخبل في: «فئ خف» مُسّتفا, هو. حذف ثاني السيبين الخفيقين (الهمزة 
والفاء)ء أي اجتاماع الخين مع الطيء فم : (مّت). 


وفي : «فئْ خف أنب» 
«فخأنب» متعلن, فعلتن. 
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ءظ 1 
0 وللمحسر 7 : وله 2 و(5) 
آلها ا وللمحدكين فيها ثان. وبيتها : 


فئْ خف انب قد انيت فاخش الردى 
ولتنسرح عن آثامك الأول (لازع الطى ممنوع الخل)!ة) 
آثامك الأولى (مقطوع يلزمه الردف)50) 
ب هى الضربء؛ وبميتها : 


9 : ف (6) 
02 


وللمحدثين : د لها بء وبيتها : 


فىءٌ خف إنب قد أنيت لمجزوءة مكسوفة ممنوعة عن الطى لازمة الخبن) 
لتنسرح عن أثام لموقوف ممنوع من الطي يلزمه الخبل)!ة 
عن اثم لكالعروض)" 
٠.‏ نقل حركة همزة « وأ نيت الى دال «قد» خين7” أ" فى مفعولات, 
وحذف ألفها 507 فيه, واحتماعهما 6ك وحال مستفعلن 


١ : ١ )135( ١ 


المحدكة انريف 


1 9 الأصل في المنسرح : مستففلن مفعولات مستفعلن, من كن ويستمعمل مسدسا؛ 
ومنهوكا. 


تابع 
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2 - وله ثلاث أعاريضء الأولى : سالمة. والثانية : منهوكة, وهي الضربء والكالثة : 


مجزوءة مكسوقة. 


3 - وله أربعة أضرب, الأول : مطوى. والكثاني : مقطوع., وهما للغعروضض الاولىءه 
والثالث 5 موقوفه» والرابع : مجزوء مكسو ف: وهما لعروض المحدثين. 


فكخفانب | قد أأنيت | فخشرردى ولتتسرح إعنا أثام | كلاولى 
(سالمة) (مطوى) 
لا يصح الخبل في ضربه؛ وهو اجتماع الخين مع الطى. 


2 5 وتق | : 


56 ذخف عن أأنيت فخشرردى 529 4 عنأ أام كلأولى 
الله متء ا و ده عت ع 00 فْعوّلات ترا + ب عد اه 
(سالمة) (مقطوع) 


وهذا بيت : المنهوك : الوقوف. 
تذكير_: البيت المنهوك : ما حذف ثلثا شطريهء وبقى الثلث الآخرء ولا يكون إلا 


هي البحر السذاسي الأاجزاء. 


تابع 
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م وم ان مَقاعلن تغال: 
لمجزوءة مكسوفة) لمجزوء مكسوف) 


0- الخين في «قده حذف الدال. ثاني السيب الخفيف. ومثاله : قد أأنيت 


(مفعولات). فأأنيت : مفاعيل. 


1] - والطى في : دقد أأنتيت» : (حذف الالف «ثاني السيب الخفيف ٠‏ ). قد أنيت : 


فاعلات. 


2 - والحخبل في : «قد أأنيت» : (حذف الالف «ثاني السببين الخفيفين). فأنيت : 


فعلات. 
3] - تتفق زحاف «مستفعلن؛ في المتسرح والسريمء. وشيى : الخين. والطىء والخيل. 


4 - تعويض ما نقص من الجزء. والمفروف أن متهوك المتسرح يلزمه حرف المد.ء وهو 
المطرد عمتد العروضيسن. 
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1- وللخفيف) : وله 222 و5(5) 


آلها به وبيتها : 
خف انب قد انيت فاخش الردى (تامة) 
بالخفيف اجزا صاحبا من هواكا (كالعروض)!4) 


من هوى امغر ذا 


ب له آء وبيتها : 


خف انب قد انيت فاخش الردى (محذوفة) 


بالخقيف اجوا صاحيا من عنء !9 


ج لها ب, وبيتها : 


خف انب قد انيت فئء (مجزوءة) 


بالقتر امزا سنييا اوري 


: . 5 )6 
احز صاح (مجزرء مقصور) 


يبه المفاقية”' ...كفل مركة همزة وآض 4 إلى قاء وخف؛ 
٠. ١ )10(‏ (11) ات (12) | 
مم 9 4 وحذمها كف 1 واحتماعهما شكل - هذا همفي 


فاعلاتن. وحذف ألف «(أنيت» اك مستفعلن».» وحذف خاء 


50 
اتاخضع كقف 53 واجكماعهها فشكل ”وو "افيه كون 


000 107 . 
وسرطه وكدا مفروقااء وحذف واو «هشواكا» 6 58 عي 
الضرب الاول. 
وهو هي الاستعمال مسدس على الاصل» ومربع مجز و». 
تابع 
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- وله ثلاث أعاريضء الأولى : تامةء والكانية : محذوفة, والكالكة : مجزوءة سالمة. 

- وله خكمسة أضرب. الأول : نام, والكثائي : حاون وشضشما للعروصض التامة, 
والكالث : محذوف للعروض اللمحذوقفة. والرابع: مجزوء سالمء والخامس : 
مجزوء مقصور وهما للهعروض المجزوءة السالمة. 


- وتقطيعه : 


خفأنبقد | أأنيتفخ | شرردى بلخفيفج | زأصاح ين | منهواكا 
فأعلائن | مستقعلن|] فآملن ١‏ فاعلاتن |مستفعلن | فاعلاتن 
(نام) 
تنييه_: جاءت العروض : محذوفة. ولتكتمل يجب إضافة سبب خفيف, قدرته ب : 


فئ» فصارت : شرردى فئ : فاعلاتن. 


خفان يقد أ انيتهىء 1 بلخفيفج زإصاحن 
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11 


6 


-15 
-16 


المعاقبة : بين بون : فاعلاتن, وسين : مستفعلن, وألف : فاعلاتن. أو فاعلن 
بعدها. 

الحين في «خف أنب»ء. هو حذف الفاء (ثائي السيب الخفيف) ويصيح الجزء : 
خانب - فعلن. 

والكف., هو : حذف السابع الساكن من الجزء : فاعلاتن, فاعلات» وليس حذف 
شاني السيب.الخفيف كما وهم المولف...: 

الشكل : اجتماع الخبن مع الكفه. مثل : خف أنب قد - فاملاتنء, خأئبق - 
فعلات. 

والخين في «أنيت», هو حذف الالف (ثائي السبب الخفيف).؛ أأنيت - مس تفع, 
والكفب في «فاخش:4. هشى : حذف الخاء (السابع الساكن) في الجزء : أأنيتفخ - 
مس تفع لنء أأنيتف - مستفعل. 

والشكل في : «أأنيتفخ4, هو حذف الالفء والخاءء من الجزءء. أنيتف - مفاعل. 
الطى : لا يقع إلا في الجزء المؤتلف من سببين خفيفين ووتد مجموع. مثل : 
مستفهلن؛ متفاعلن, مفعولات,» ولا بقع في الجزء الذي وسطه وتد مفروقء مكثل: 
مسن تفع لن. 

التشعيث. هو : حذف أول أو ثاشي الوتد المجموع. مثل: «من شواكاه في الضرب 


الأول من العروض التامةء. :من هاك» : مفعولنء أو «من واكا» : مفعولن. 


اضافقة < 


اختلف العروضيون فى كيفية إجراء التشعيث, فمنهم من يسقط أول 
متحركى الوتد (فاعلاتن)., ويقدر المشعث : (فالاتن), ثم يثقله إلى (مفهعولن), 
ومسئدهة التشبيه بالخرعم. ومشهم من يسقط خاضي متمركية ذهابا إلى 
(مفعولن). ومشهم من يسقط ساكن الوتد (فاعلششن), ويسكن ثاني متحركيه 
(فاعلتن), ويقدر المشعث : (فاعلتن) بسكون اللام. ثم يثقله إلى (مفعونن). 


ومسئيئده التشيبييه بالقطم الوافقع عيه احزاء. ومنهم من يسقط الساكن فيله 


بالخين. ويسكن اول الوتد (فعلاتن), ويقدر المشعثء (فعلاتن) بسكون العين, ثم 
ينقله إلى (مفعولن). وذلك أن تجعل مسئدذه : التشييه بالاضمارء بعد أن 


تشبه: (فعلا) من : (فعلاتن)., بالفاصلة. (انظر : مفتاح العلوم. ص : 0556). 
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)2( . )1( 


| - وللمضارع 317 , 


لها وبيتها : 


أنب قد اثئيينت فاخشه (مجزوءة) 


)4 
ولا تضارع جهو لا (مهزوء) 


. يكف جزءاه عو مفاعلين بهذف ألف «أأنيت» وتحقيق 
همزته, وكف فاعلاتن بحذف ألف «فاخش» على حد الاعراب, 
ويقنبض2 مفاميلن خاصة:؛ ‏ وقد تقدم في البيت ‏ ولم يسمع 
قبض فاعملاتن وحقه أن يجوز" 2, ولاخبن” فيه لكون ساكنه 
وسط وتد مفروقء. وزحاف مفاعيلن على المواقية””؛ ويصير 


بالشكر!): شْبْ قد أنيت؛ ومالخرب! أ : شب قد أنيت. 


1 - وأصل المضارع مسدس. مفاعيلن فاعلاتن مفاعلن, مرتينء ثم استعمل مجزوءا مربعا. 


2 بت له عرورضص واحذة مجزوءة سسالمة. 
5 - وله ضرب واحد : مجزوء سالم. 
4 جد واكلاهل. , 
نيتفهشه ولا تضاأارع جهولن 


5 - الكف في: «أأنيت» يجرى بحذف الألف (السابع الساكن) من الجزء :أنب قد 
أأ» (مفاعيلن): ويصير: أنبقداً (مفاعيل). وفي: «فاخش»» يجرى بحذف الهاء 
من الجزء : نيتفخشه. (فاع لاتن)2, فيصير : نيتفخش (فاعلات). ولعل الامر 
اختلط على الموؤلف فعد الخبن (حذف ثاني السبب) كفا (حذف السابمع). يقع 
الكفف في جزءى المضار ع : مفاعيلن, وفاع لاتن. 


تابع 
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وقبض «مفاعيلن». هو حذف ثائي السبب الخفيف الثاني (الياء). ويصير : 


مفاعلن: كما سسيئي. 


أجاز الؤلف القبض في «فاع لا تن»4. وهو شاذء (الرجوع إلى بحر المديد). 


8 - لا يجوز الخين في «فاع لا تن». لكون ساكنه (الالف) وسط وتد مفروق (فاع). 


اضاقة_: 


ولا يحور الشكل هي «فاع لا تن ». 


الراقبة. أن يتقابل السببان في جزء واحدء فيسقط ساكن أحدهماء ولا 
يسقطان جميها ألبتة. وكذلك لا يثبتان جميعاء وهي من جميع الأوزان في : 
المضارعء والمقتضب. ومثاله : «ولا تفا» 2ت مفاعلن (حذف ياء السبب الخفيف 
الاول) بدل : مفاعيلن. ويسقط فيها أيضا «نون» مفاعيلن (مفاعيل), فتأتى 


«مفاعيلن) : مقبوضة أو مكفوفة. 


قائدة : 


والفرق بين المراقبة والمعاقبة : أن سببى المعاقبة يشبتان مها (مفاعيلنء2 وأن 


سيبى المراقبة لا يكبتان مها (مفاعلن أو مفاعيل). وأن المعاقبة في جزءين إلا ما كان 


من مفاعينن في الطويل والهزج. ومستفعلن في الرجز. وأن المراقبة في جزء واحدء 
(احظر: العمدة. ج: 150/1). 


00 
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والشتر في «أنب قد أأنيت» (مفاعيلن). «نبقدأه (فاعلن) بحذف أول الوتد 


اللجموع. وثاني السيب الخقيفه الأول. 


الخرب في «أنب قد آتيت» (مفاعيلن): ونب قد ائيت» (فاعيل) > (مفعول). 


بحذف أول الوتد المجموع (الالف): وثاني السبب الخفيف الثاني (الالف). 


ع 3 17د 


)2( . )1]( 


اج وللمقتضب 5 يا 01 


وميتها : 


قد ائينثت فاحش ردى (مجزوءة مطوينية مممنوعة من الخيل) 


هذا" العمن مشعضى كالعروظ) ةا 


و ها . .د : (6) إلى اع ع 
٠‏ كس مففولات وقد تقدم هي البيت» وطيه بتحفيق شهشمزة 


5 50 . -(7 
1[ائيثت »6 وكذف الفه), كلاهما على الراقينة” 0 


1 5 أصله مسدس : مففولات مستففلن مستفهلن: مرتين. ثم استعمل مجزوءا 
فيوويها. 
- وله عروض واحدة : مجزوءة مطوية. 


- وله ضرب واحد : مجروء مطوى مئل الفعروضصض. 
4 - وتقطيعه : 


ا 6 : ع 5 00 0 5 


(مجزوءة مطوية) لمجزوء مطوى) 


008 


لا يصح فيه الخبل (اجتماع الخين مع الطى) 


5 - الخين في : مفعولات, قد أأنيت, فأأنيت : (معولات)., مفاعيل (بسقوط الفاء من 
السبب الخفقيف الاول). 


6 0 والطى في : مقعو لالت, قد أأند ننثف قَدَ أنيتك : مفعلات:, ماعلذت (نننت خوط ا يالف 


- سقوط الفاءء والالف, جرى بالمراقبة: أي بتقابل السببين في جزء واحدء كما 


د 174 ل 


8 (أكل, 20( -510) 5 1 
14- وللمحتشث * )| لها ا غ٠‏ وبيتها : 


لبر فالعيش مجتث (كالعروض) ”ا 


: 53-85 جزءيه بحذف ألف «أأنيث» ولام «الردى» وكفم )9 


نحذقف خاء «هاخش ») وهمزة (عئ)ء وائيت “52-2 الردى: شكل!7 


1 0 از 0 10 550 1 
مستفهلنء وهو دن 9 فاحخكش رذدى فم شكل هفاعلاتن, وشهىق 
)09 د01 21 (11) 


طرقفان وزحافه على المراقية ولا يصح طى مستفعلن 


كما لم يصح في الخفيف, وشطر السريع : فاخش الردى فى خف 
أنب قد أنيتء والمنسرح من «فئْ). والنفيف من «خف», 
والمضارع من «أنب»»؛ والمقتضب من «قد أأنيت»: والمجحتث 


«أأنيت»6, ولم تستهمل الكثلاثة الأخيرة إلا 00 


1 - أصل الحتيدث مسدس : مستفعلن فاعلاتن فامعلاتن, مرتسن. واستعمل 2 
مربها. 
2 - وله عروص واحدة . ييتاألمةه. 


5 وله ضرب واحد : بسالم متل العروضة. 


4 - وتقطيعه : 


أأنيتفح سورتيدى د 


فستفعلن 


(محزوءة سالة) 0 

59 - الخين في جزءيه : «أأنيت» و«الردى» يكون بحذف الثاني الساكن من الجزء 
(ثاني السبب الذفيف). أنيت. 2 مفاء ويصير في الجزء: أنيتفغ - مفاعلن. 
وبحذف الكثاني الساكن من الجزء (ثاني السبب الخفيف). شرردى فئ - 
فاعلاتن, ويصيرء بحذف (الراء), لا (اللام) كما توهم المؤلف, شردى فقئ - 
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6 - والكفف في الجزئين أيضاء يجرى على الشكل التالي : 
ففي : «أأنيتفخ», نحذف (الخاء) (السايع الساكن), ويصبح الجزء» أأنيتف - 
وفي : «شرردى فئّْه, نحهذف (الهمزة)ء ويصبح : شرر ديف - فاعلات. 
7 - الشكل في «انيت فاخش» (مستفعلن): أنيتقفت مفاعلء (بإجراء : الخين والكف 
معا). 
وفي «شرردى فَئْ» (فاعلاتن). شرديف 2 فعلات. (يحذف حرفي : الراء 
والهمزة). 
86 - والعجز : هو إجراء الزحاف على ثاني الجزء لمعاقبة ما بعذه. مثل : شكل 
وما بعده هو جزء : فاعلاتن. 
9 - الطرفان : هو إجراء الزحاف على أول الجزء لمعاقية ما قبله وأخره لمهاقبة ما 
بعذة. 
مكل : شكل فاعلاتن: فعلات. 
وها قبله: جزء مستفعلن؛ وما بهعذه : مستفغلن. 
0- زحاف المراقبة, كما سبق تبيينه, هو إسقاط ساكن أحد السيبين في جزء 
واحدء ولا يسقطان جميها ألبتة, ولا يثبتان» مثل : 
حذف سين : «مستفع لن»», مفاعلن. 
أو حذف نون : «مستفم لن», مستفهفل. 
وحذف السين والنون في: مستفع لنء. يعد معاقبة. وليس هرافية. 


٠.‏ 14 ب 


لا يجرى في «فاعلاتن» الضربى الكف والشكل. وأجاز بعضهم فيه التشعيث : 
(فاعلاتن - مفعولن). 
11- يمتنع الطى في : «مستفع لن»., وفي بحر الخفيف : خن أنب قد أنيت فاخش 
الردى» (فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن», وشطر السريع : «فاخش الردى فئْ خف أنب قد 
)0( 


أنيت ٠»‏ ) مستفعلن مستفعلن مفعو لان): وا لمسسبر ح : «فىئ خف أنب كذ انيت فاخحش 
الردىهة (مستفعلن مفعولات مستفعلن). والمضارع : «أنب قد انيت فاخشه» (مفاعيلن 


5ب قى .انيت فاخ .ردي (ستعولات: مسن ) : 


فاع لا تن). والمقتضب 
تابع 
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| - يجرى الطى في المتنسرح عروضا وضريا. 
ب- ويأتى المقتضب مجزوءا مطوى العروض والضربء وعلى المراقبة بين خين 
مفعولات وطيه. 
ولعل المؤلف وفع في خلط بين هذين البحرين والبحور التي لا يجرى فيها 
5 : 


وبمتمئع الطى أيضا في المجتث : «أأنيت فاخش الردى فئ؛ (مستفعلن 
فاعلاتن). 
2 - والبحور الثلاثة : المضار ع؛ والمقتضبه والمجتث. تستعمل مجزوءة. أي مربعة: 


فايّدة : 
إن الطى لا يجرى إلا في البحور التالية : البسيطهء والرجنء. والسريع.؛ والمتسرحء. 
والمقتضت. 


آ لها دء وبيتها : 


فهب كم ترى نائيا عن وصاتي (تامة) 
تقارب إلى موصل نصح ناهى (كالعروض)!4 
نصح ناه (مقصور 2 
تهنا (عجة ف !9 


ب لها بء وبيتها : 


1 قهب كم ترى نائيا (مجهزوءة محذوفة) 


تقارب إلى موصل (كا وو )!9 


9) 6 


. حدف ميم وكم»6 قد 0 وحذف فاء (فهرب 0 وحذفهما 
+ (12) وه فخ كد 5 ١‏ 
2 » ويد يجتممع مع | المقصور والمحذوف في القصيدة 
الوا 1 والمقصورة #وصاة تقارب» فيأتى ساكتان ولا 


يكون ذلك في غير هذا الياب, والمحذدورف من «وصاه قارب 6. 


1 - اخبيل المتقارب: قعولن. كماني مرادك, ود م أ 5 5 1 : اللأعصل نار فء 
وهيسدسسا محرو 5 الخروي 


2 5 وله عروضان: الأولى : تاهه>ء والكانية : مجزوءمة محذوقفة. 


تابع 


178 . 


35 - وله سثة أضرب». ااول: تام, والكائي: مقصور مردفه. والكالبيث: محذو ف» 


والرابع: امقن: وشي للعروصضصر الأو لى» والحامس : مجزوء محذوف والسادس: 


أبترء وهما للعروض الكانية. 


فهبكم ترى نا إثكين عن|! وصاتى 
تمؤئن | معوئن | مولن | . ففنن 
(تامة) 


الردف: 


| 125 شين امد 
(تاع) 


تقارب الى مو صلنئئص حتا ه 


(مقصور مردف) 


هو عوض من النقصان (فهولنء, فعولء. فعول).: يلتقى فيه ساكنان. ويقع في 
الكامل القطوورع : (متفاعلن. متفاعل. متفاعل» فعلاتن) والرمل المقصور: (فاعلاتن, 


فاعلات, فاعلات. فاعلان). والمتقارب المقصور: (ذعولن. فعول. فعول). 


فهبكم إترى نا أئين عن | وصاتى 
عور اصن إسور | سن 


فهبكم إترى نا إشين من | وصاتى 
فعولن | فعولن |فعولن | ففولن 


(تامة) 


تقارب إلى. مو صلننئص حجنت 
فعولن | فعوؤلن | ففولن ]| فعن 


(محنوف) 


فعولن |فعولن | فعولن | فع 


(آستر) 


اجتماع الحذف (إسقاط السبب ااخفيف من أخر الجزء)ء مع القطع (إسقاط 


ساكن الونك المجموع, وإسكان ما قبنه).ء: (فدولن. فعو. غع, فع أو فل). 
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ونقطبه 4ه ٠‏ 


فهبكم أترى نا | ين تقارب | إلى مو | صلن 
(مجزوءة محذوفة) (مجزوء محذوف) 


وتقطيقعه : 


(مجزوءة محذوفة) (مجزوء أبتر) 


القبض في : «فهب كم». حذف «الميم» (الخامس الساكن), فهبك: فعول. 


والكثلم كي: (فهبكمة, حذف «الفاءة, شيكم : فعلن. 


والكرم في ؛ «فهبكمة. حذف «الفاء» و«الميم» (الخرع+القبض):, هيك : عول» 


يجور كي (1) : (عروض البييت السالم الضرب). القصر والحذف. أحازهة الخليل: 


وابته جماعة من الفعروخضبيين. 


مثال القصر : «وصاة تقارب»؛ فعول. وأما «تقارب» فهي: سالمة (فعولن). 


ومثال الحذف : قوصاهة قارب»., وصا : فعو. ففل. 
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6]- وللمتدارك” ' : وهو محدث لم يحكه الخليل -: وله 
ا وبيتها : 
كم ترى نائباً عن وصاتى فهب (تامة) 
ولتدارك ألم يأن أن تتقى (كالعروض)”' 
. حذف لام ودولتدارك» 0 وحذف همزة «ألم» كين 


()اء 95589 . 


| - وأصله : فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن. مرتين2. ويستعمل مثمنا على الاصل تارة: 


ومسدسا مجزوءا أخرى. 


2 - وله عروض واحدة : ثامة. 
- وله ضرب واحد تام مثلها. 
44 - وتقطيعه : 
كم ترى | نائين | عنوصا | تيفهب ولتدا | ركألم | يأنان | تتقى 
فأعلن |فاعلن| فاعلن | فاملن فاعلن | فاعلن | فاعلن | فاعلن 
(حامة) (تام) 


5 - الخبن في «ولتدارك». حذف «اللام» (ثاني السيب الخفيف). «وتداء 2 فعلن. 
6 - والقطع فى «ألم»: حذف «الميم» (ساكن الوتد المجموع. وتسكين ما قبله), 
وليس «الهمزة». كما ذهب المؤلف سهوا. ومثاله في الجزء : «ركألم» (فاعلن), 
ركأل. ركأل > فاعلء. فعلن. 
/ - يفك المتدارك من المتقارب في مشل : فهب | كم ترى نائيا 
فهى | لن فعولن فعوق 
فاعلن فاعلن... (بعد الوتد المجموع) 
ويفك المتقارب من المتنارك2 في مثل : 
كم | ترى ثائبا عن وصاتى 
فا |[ علن فاعلن فاعلن 
فعولن فعوئن... (بعد السبب الخفيف) 


إضافة_: للمتدارك عروض ثائية : مجزوءة سالمة. ولها ثلاثة أضربء. الأول : سالم 


مظلهاء والكاني: مخبول مرفلء والكثالث: مذال. 
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الاعتماد على الدوائّر الخمس الموحدة 
لأوزان البيحور الخليلية 


اعتمد الموؤلف في محبهحكح»4ه الجديد على الدواشر الخليلئنة 


1 لخمس: ويخضح ذلك في الصور التالية: 
| - صورة الدائرة الأولى : 
وذ تحتوي على ثلاثة يحور : 
| - الطويل» وضايطه : فعولن مفاعيلن 
ب - المديدء وضابطه : فاعلاتن فاعلن 
هات المشفظ: وصتائطة. : مفسكعتعلن. فاعلة 


وتسمى هذه الدائرة بالختلفة» لاختلاف ما فيها من الضابط : 


| - الخماسي : (فعولنء فاعلن) 
2 - السياعى : (مفاعيلن, مفاعلاتن, مستفعلن) 


وتأتلف هذة الأحزاء من أسياب وأوتاد .9 


فعولن : وتد مجموع (--") + سيب خفيف ((-”5)., 
كر : سبب خفيف (-*) + وتد مجموع .)٠-(‏ 
دعوم : وتد مجموع (-؟) وسببان خفيفان(-95-"). 
فاعملاتن : سبب خفيف (*) + ووتد مجموع (-*) + وسيب خفيف (2) 


مستفعلن: سبيان حفيقان (-؟>_8؟) * تؤونك مفجموع لب" ). 
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| - أصلية : (فعولنء. مفاعيلن), وتد مجموع + سسبب 
خفيف أو سببان خفيفان. 
ب- وفرعية : (متولدة عن الأصلية)., (فاعلن» فاعلاتن, 


عل 


ففاعلن : أصلها فعولنء؛ بتقديم السبب الخفيفء وتأخير الوتد 
المجموع : لن فعوىء قفصارت : فاعلن. 

وفاعلاتن: أصلها فاع لاتن (وتد مفروق (-5-) + سيبان خفيفان 
(-9-*)., بتقديم السببين الخفيفين وتأخير الوتد المفروق : تن لا 


شاع. ني نس 5 


أصل الطويل : ول هم ذاكيا تسسانى, وتدنى أمانيا 
فهعى لن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
هك المديد : ظ ماعلا تن فاعلن ماعلاتئن 


تمك اليسبيطا : مستفهملن فاعلن 
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2 - صورة الدائرة القائية : 


وتحتوي على بحرينء هما : 


| - الوافرء ضابطه : مفاعلتن. 
به - الكامل,» ضايطه : متفاعلن. 


وكسمى : مؤونلقة: لعدم احتلاف ضصابطى البحرينء هما . 
سباعيان. 


ويأتلف جزء الواقفنر (مفاعلتن) من وند مجموع (مفا) 
وسنييسن »؛ تقيل (عل), وخحفيف ركنا والتقعيلة : أصلية. 


أما جزء الكامل (متفاعلن), فيأتلف من سببين : تثقيل 
(مت)ء وخفيف (فا)ء, ووتد مجموع (علن). والتفعيلة : فرعي 
متولدة من الأصلية : مفاعلتن. علنن مفاء متفاعلن. 
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أصل الوافر : نما نبأ أشاد به 
فك الكامل : | متفقاعلن 


3 - صورة الدائرة الثكالكة :: 


وتحتوي على ثلاثة أبحرء هي : 
| - الهمرج» ضابطه : مفقاعيلن. 
ب - الرجزء. ضابطه : مستفقلن. . 
ج - الرهمل» ضابطه : فاعلاتن. 
وتسمى: هحثكلية:, لاحتلابها الأاحزاء من الدذائرة الأولى: 


من المديد.: 
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4 - صورة الدائرة الرابعة 

وتحتوي على ستة أبحرء وهي : 
| - السريع : مستفعلن مستفعلن مفهعولات 
ب - المنسرح : مستفعلن مفعولات مستفعلن 
ج - الخفيف : فاعلاتن مس تفع لن فاملاتن (يقطع: تفع عن طرفيها) 
د - المضارع : مفاعيلن فاع لا تن مفاعيلن (بقطع : فاع عما معدها) 
ههمد- المقتتضتب: مفمعولات مستفعلن 
وى - المجتث : مس نفع لن فاعلاتن فاعلاتن لبقطع : تفع عن الطرفين) 


وتسمى هذه الدائرة : مشتبهة, لاشتباه أجزاء بحورها. 


أصل. السريع. : فقاخش الردى في خف أنب قد انى 
500 00000ظ 

فك المنسرحم : مستفعلن 

فك الخفيف” : | فاملاتن 

هك المضار ع : | مفاميفن. 

كك المقتضب : | مظفوالات 
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5 - صورة الدائرة الخامسة : 
وتتضمن يحجر اواحدا شهى ٠‏ 


١‏ | متقارب» ضايطه : فعولن 


وتسمى : متفردة: لاشتمالها على بحر واحد. 


1 ' ك للأاخفش الى الدائرة 
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الدائرة المنفردة (2) 


أصل المتقارب : فهب كم ترى نائيا وصاتى 
فك المتدارك : فاعلن فاعلن 


ظ مكناس ادريس العلوي البلغيثي(*) 


* أستاذ بالمدرسة العليا للاساتذة / مكتّاس 
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أحمد عديد السلام البقالي 


قالت لها أمها: 


- خذي (مارك)., وفرحيه على (ضريح محمد الخامس) ريكثما 
يطيب العشاء. 


وحاولت (آمنة) التملص من المهمة الشافة: فانئجحليزيتها 
الضعيفة لا تقوى على حديث طويل. ولكن والدتها لم نمهلهاء؛ 
توجهت الى (مارك) قائلة : 


- كفى تلفزيونا ! (آمنشة) ستفسحك في (ضريح محمد 
الخامس) القريب من هيا. 


(آأمنة) فى الكثالقكة عشرة: رشيقة؛ مرهفة قليلة الكقة 


بنفسهاء. رغم ذكائهاء2 ولكنها متقدمة في دراستها الكائوية: 
ونتقن العربية والفرنسيةء وتتعلم الائجليزية. 
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بسرعة. لم تكن تفكر فيما ستقوله له عن الضريح بقدر ما كانت 
تفكر فى كيف ستقوله له بانجليزيتها المحدودة. 


كان (مارك) قد جاء الى (المغرب), لاول مرةء لزيارة أخته 
والدهاء الديبلوماسي القديم أن (مارك) مهتم بالاسلام» رغم أنه 
مسيحيء ولا يمانع في أن تعتنقه أختهء, مادامت متزوجة بمسلم. 


وكان هو الذي تطرق الى الموضوع مع والدها أثناء شاي 
المساءء قال له : 


«رأيت (ايلين) مهتمة بقراءة القرآن في ترجمته 
الانجليزيةء والتمعن في آياته ومعائيه. وقد قالت لي انها 
فوجكت بغنى هذا الكتاب السماوي الذي لم يسيق لها أن قرأته, 
وثرائه الروحيء والفكري» ودفته وشموليته في تنظيم المجتمع 
الاسلامي, واحترامه للأديان السماوية الاخرى... 


وعقب والدها بما معتاه أن الاسلام مجهول في الغربء بل 
وأسيء فهمه بسبب التئافس بين الائيان» ولاسباب تاريخية 


وفهمت (آمنة), وهىي تنصت الى (مارك): أنه كان يحكي 
عن مواجهة بين أخته (أيلين) وأبيه حين رآها مستفرقة في 


قراءة القران, فأخذ بمازحها بقوله : 


«هل تعدين نفسك للبس اليلشماك (الحجاب) ؟ وماذا سيكون 
موقفك حين تكتشفين أن (لعلى) زوجك ثلاث زوجات أآخريات ؟!» 
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وحكى (مارك) عن كيف أنها أجابته بلهجة جادة وحازمة : 
وأعتقد أنه ينبغي لك أن تقراً هذا الكتاب أولا ؟ سيصحح كثيرا 
منئن مفاهيمك الخاطكة عن الاسلام إٍ 


فيسأآل الوالد مهتما : (مثل ماذا؟» 


فأجابت بثقة العالم : «مثل حكاية (الياشماك) السخيفة 
فد قخقطاء الوحةه لس مشفروضنا على -الراة السلعة كما حصو 
ذلك الأفلام الغربية التافهة, وكذلك تعدد الزوجات. فقد خرمه 
القرآان بطريقة غير مباشرة واضحة... فقد اشترط العدل بين 
الزوجات»: وهو شرط تعجيزهء فحتى لى عدل الرجل في تقسيم 
النفقة, فائه لا يستطيع العدل في تقسيم الحب؛ ولا بد له من 
زوجة مفضلة !6 


وقرآت له من المصحف : «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» ثم 
: «ولن تعدلوا بسن النساء ولو حر صتم » . 


وكررت الآية الأخيرة مرتين» وأضافت : 
«1(وهذا مئمع صريح للتعدد !6 


ونظرث الى الوالدء وقالت : هل بقيت لك أفكار مثل هذه 
تريد منافشتها 0 


قال (مارك): «ومن ثم كف الوالد عن ممازحتها في هذا 


الباب. واحترمنا جميها شهورها. وفي نفس الوقت زاد فضولنا 


5 


2 
زخيا 


فعقب أبى (آمنة) : «أنا الآخر كنت أجد لذة خاصة في محو 
بعض هذه المفاهيم الخاطثشة من أذهان الجمهور الذي كان يأتى 
للاستماع لمحاضراتيء: عبر الولايات المتحدة أيام كنت دبلوماسيا 
هناكء: وكان يفاجشهم دائما قولي أن من شروط اعتناق الاسلام, 
الايمان بالاديان السماوية السابقة. كاليهودية والمسسيحية, 
والتصديق بنبوة موسى وعيسىء عليهما السلام» وبالكتابين 
المقدسسين : التوراة والائجيل. وكانوا يفتحون أفواههم حين 
أقول: «أن الملسيحي واليهوديء. حين يدخلان الاسلام, فانهما لا 
يضحيان بروح عقيدتيهماء بل يضيفان اليها عقيدة أجد, 
وأسمىء وأكثر قربا من الفطرة البشرية..». 


ومن فحوى ما فهمته (آمنة) وأخوها (محمد) من نقاش 
والدهما مع (مارك) أن هذا أصبح من المؤلفة قلوبهم, وأن عليهم 
جميها أن يسلكوا في البيت سلوكا اسلاميا هكثالياء ما 
استطاعواء مادام الشاب معهمء فاذا هذاه الله الى الاسلام - كما 
قال أبوهم - فسيكون لهم في ذلك فضل كبيرء وأجر من الله كثير. 


وهذا ما جعل مسؤولية الخروج مع (مارك) ثقيلة على كاهل 
(آمنة) الفتي» ومعودها الطري, ولكنها قبلنت التهدي» مدفوعة 
برغبتها في الاجر والكواب» وخرجت مع (مارك) الى ساحة 
الجامع الفسيحة العغعارية. وقد اصطفت فيها السواري 
الاسطوائية العتيقة,. وهيمنت عليها من الشمال الغربي 
(صومعة حسان) الشهيرة التى قوض زلزال (الشبونة) جزأها 
الأعلى منذ أربعمائة سنة, وانهار سقف المسجد الذي كان يتسسع 
لعشرة آلاف مصل. 


وبهرت (مارك) زخارف المسجد الحديث الذي أقيم على جزء 
من أرض الجامع القديم. 
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وكانت الشمس تميل الى المغفيب. ومع اقترابها من 
هوائيات التلفزيون على سطوح مدينة (الاوداية) المطلة من على 
نهر (أبي رقراق) والمحيط الاطلسيء بدأت (آمنة) تحس بمغص 


خفيف يزداد اقترابا وحدة مع دشو أذان المغرب. 


وحالفها التوفيق فى شرح ما كانت تريد شرحه (لمارك). 
وسآلها (مارك) عن المدينة الواقعة هبر نهر (أبي رقراق) فقالت: 
«أنها (سلا) وهي مدينة أقدم من (الرباط) العاصمة». 


وشرحت له كيف أن موقع العاصمة يتمتع بجانبية خاصة 
لبناء المدن2. قفهى يجمع خمس مدن كانت في الماضي كاملة 
الاستقلال2 آهلة بالسكان2 وهي (الاوداية) و(إشالة) و(التواركة) 
التى تضم القصر الملكيء. الى جانب (سلا) و(الرباط). وكلها تقع 
داخل دائرة لا يتعدى قطرها الثلاثة كيلومترات ! 


وغمابنت الشمس» وسمكتك (آمتة) قرفئعة اليبيوق والمودن يبقذة 
لادان المغرب,2 فزادت حدة مفصها... وعرفت لاذا أحست به هي 
البداية2 فقد كانت مشغفولة عنه بالكلام مع (مارك).. 


كان أحد مؤذني جامع آخر قريب ذا عاهة صوتية واضحة 
تجعل صوته كريها مزعجاء الى جائب انتعدام الحاسة الموسيقية 
عنده بحيث كان يصدر عثه زعيق نشاز يثفر ولا يبشرء وخصوصا 
حين يقع على آذان الزوار الاجائب الذين يعمج بهم المكان. 


وأيقنت (آمنة) المرهفة الاحساس أن العالم سينهار من 
حولهاء وأنها ستلوذ بالفرارء ولن تعود الى بيتها أبداء اذا جاء 
من حظها ذلك الموّذن الرهيب ! فاغفمضت عيثنيهاء ووضعت كفيها 
الرشيقتين على أذنيها في خشية وتوقعء وأخدذت تبتهل الى الله 


جد 939[ بن 


وفكرت أن تفر به من هناك. ولكن هيهات» فصوت المكبر 


يغطي الحي بأكمله ! 


واستجاب الله دعاء (آمشة) البريشة الطاهرة: وهداً من 
ددع قلبها المؤّمن الصغيسء فانطلق من أبواق مسجد وصومعة 
الضريح صوت مؤذن رائع بأذان الحرم المكي الشريف ينشعش 
النفوس. ويرعش الأاكباد. ويحيبب للمومثين الاستجاية لنداء 
الله. 


وتنفست (آمثة) الصعداءء ونزل العبء الكقيل عن كتفيها 
الصفغيرتين» وابتعد شبح الموّدن البشمع وما كان سيتركه في 


حواسته. 


ورأت (آمنة) بعين قليبها الظطاهر سهبا شاسها من الزهور 
البيضاء تتفتح في مكان ما من قلب (مارك). 


الرياط أحمد عبد السلام البقالي(*) 


* ب شاعر وقصاص مكلف بنمهمة بالديوان الملكي 
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العباس السبتي لابن الزيات”* 


د. جعفر بن الحاج السلمي 


هل يمكننا أن نتحدث عن مصطلح نقدي أدبي» يستهمله ابن 
الزيات التادليء (-27 6 ه) في كتابه «أخبار أبي العباس 
السبتي» أي عن لفغة علمية واصفة للنصوص الاأدبية فيهء حاملة 
لفاهيم محددة, تصف النص الاأدبي وما يتعلق بهء وتصدفهء بناء 
على تصورات واضحة له؟ وإن كان هذا ممكناء فما طبيعته وما 
وظيفته ؟ وما مدى نجاحه ؟ ثم ماذا يمكننا أن نستخلص منه 
ونحن نبحث عن هويتنا الثقافية المغربيية القديمة " 


4# 
- بحث ألقي بكلية الآداب بتطوان في 26 رجب 1410 موافق 25 فبراير 990| 


في اطار مجموعة البحث في اللغة والعلوع الانسائية. 


10ت 


إننا معلمء في البدءء أن كتاب أخبار أبي العباسس السبتي 
الخزرجي السبتي. (601-524 ها)ء أي إنه كتاب تاريخ وتصوف 
وسيرة في أصله. ولندع موؤلفه يتحدث عثه بنفسه. قال ابن 
الزيات : «أما بعد فإئي لما شرعت في تأليف أخبار صالحى 
الملغرب: الذين ححعتهم في كدابي الوسوم بالتشوفه الى .هال 
التصوف» أشار علي جملة من الفضلاء», أن أذكر فيهم الشيخ 
الفقيه الصالح. أبا الفباس أحمد بن حجعفقر الخزرجي المعروف 
بالسبتي» فتوقفت في ذالكء إذ لا يكفي في ذكره الااختصارء لما 
وفع فيه من الاختلاف. فرأيت اث أفرد ذكره, وافنيظا أخباره, 
حتى يعلم من ذالكء, الواقف بذالك على مجموع عيون أخباره, 
حقيقة أمره. وبالجملة: فإن شأنه من عجائب الزمان. وإنما أثبت 
من أخبياره ما ينوب عن العيان ... وسأئبت لك من أخبارة ما 


تفضي يه العو 


ان التأريخ للصالحين هى عمل ديني وإيديولوجي قبل كل 
شيء. لكن التأريخ إذا كان ذا طابع أدبي. فإنه يصير هى نفسه 
نصا أدبيا حاملا لقيم أديبية معينة,2 فضلا عن قيمته الديئية 
والسياسية. ان هذا ما يتضح في عنوان الكتاب نفسه. وهى ما 
سوف نرجع إليه. فلترصد معالم معجم نقدي مستعمل وموظف 
في «أخيار أبي العباس السبتي» بدءا قبل أن تتشاول إشكالاته. 


1 - التشوف :1 451. 


196 تت 


إن كل المادة الاصطلاحية النقدية الموظفة ترتد إلى أربعة أشياء: 


١‏ - معجم واصف للئص الاأدبي : الخبرء الأخبار؛. عيون الأخبار. 
مجموع عيون الأخيار: الماب, القصة عجائّب» محيب ا ) 
الفضائل. 


ب - معجم واصف للمتلقى في علاقته مع النشص : التشوفى», 
الاستشراف» الواقكف, فضاء العهب. 


وي اسه معجم واصف بعملية تحمل النص وروايته : أخبيرء قال» 
حدث» ال سمعء أنشدء حضر »: وقفء, صحيح؛ مشهور . 


ثك - معجم واصف للتقييد : ذكرء الاقراد» الاختصار: اليبسبط. 


لنرجع الآن الى «استشراف» إشكالات المعجم الاصطلاحي 
النقدي,. ولشيدا بالمعجم الأخير: معهجم التقيبيد والتكسجيل. 


| - إن «الذكر» حسب لسان العرب» حفظ الشيء وذكره؛ 
وهى أيضا الشيء يجريبي على اك إن هذا الخيط اللفوي 
سوف يقودنا الى اكتشاف مجموعة من الأشياء بخصوص 
«(أخيار العباس» من حيث هو نص أدبي. إن الذكر إذ يوظفه ابن 
الزيات, ولاسيما في المقدمة, يدل دلالة على نزعة دفينة 
ومكشوفة الى إحياء ذكرى أبي العبياس السبتي وحفظها 
وترديدها. واذ يتعلق الأمر بعملية التقييدء فَإِن المصطلح يعكس 
انتقال ذكرى أبي العباس من نص شفهي تردده الالسنةء الى 
نص مكتوب يقف عليه «الواقف», بكل ما للتقييد من تنفذ في 
الصياغة. وإعادة لها. 


17ت 


لاشك «الذكر» يحيل على موضوع أو «مذكور»:, وهذا 
المذكور إما أن يكون فردا أو جماعة. أي إما أن يكون كلا أو جزء| 
من كل. وإذ يتعلق الأمر برجل «شأنه من عجائب الزمانء كان, 
رحمه الله, قد أعطي بسطة في اللسان», وقدرة على الكلام. 
لايناظره أحد الا أفحمه.... يأخذ بمجامع القلوب» ويسحر العامة 


والخاصة 000 فلا بد لمذكور هذه صفته إذن إن يكون كله 


كاملا متكاملاء, أي بنية مستقلة دات وظائكف وعلاقات داخلية, 
لاجزءا من كل أومنظومة مرجعيةة, مثلما هى الحال في التشوف 
وأوليائه السبعة والسبعين بعد المكتين. هذه البنية لابد أن 
تعادل بنية أخرى وتقابلهاء وقد تناقضهاء هي بنية التشوف. 
وبناء عليهء جاز لهذا «الذكر» أن يطرح مشاكله التي هي 
«الإقفراد» و«(الاختصار» ووالبسط» لكون الملكور2 وهى الكثابت واليطل 
الاشكالي» (لما وقع فيه من الاختلدف»(4) إشكاليا. ان هذا هى الذي 


وهى ما يتطلب منا بحثا أعمق عن مفهوم البسط والاختصار. 


- إن عملية «البسط»., مثل عملية الذكرء تستلزم موضوعا 
أى مبسوطا. والمبسوطا هى هنا الشص الزياتي. ولما كان المبسوط 
يتحدث عن مذكور إشكالي. فإن عملية الذكر تستلزم بالضرورة 
اصطائحات سمية ووصفية للوقوف «على حقيقة ا هنا 
يوظف ابن الزيات المصطلحات الآتية : الخيرء الاخبار. عيون 
الأخبارء القصة:؛ البابء وهو المعجم الواصف للئص الاأدبي. بل 
إن عشوان الكتاب ليس الا «أخبار أبي العباس السبتي». ولنبداً من هنا. 


- لسسبان الغرب : 508/4. 
- التشوف : [45. 
- التشوف : 451. 
- التشوف :451 . 


ذا طم) كل طن 
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للنص الزياتي»: هي دائرة وحدنه طيهقا. 


ان الأمر لا يتعلق بخبر مفردء. طويل أو قصيرء بل يتعلق 
بمجموعة من الأخبارء وفي لسان العرب: «والخبسر بالتحريك 
واحد الأخبار. [كأن الأصل هو الأخبار لا الخبر.] والخير ما أتاك 
من نبز عمن تستخبر. ابن سيدة : الخبر التبأ»(6) والمعشى 
اللغوى يحيلء في علاقته بالسارد أو الكاتبء. على شيء مهمء هو 
الطابع الموضوعي للئنص المكتوب, وحياد الكاتب في عملية 
الكتابة أو الذكر. إنه ينفي كل تدخل من الكاتب,؛ في الظاهر 
على الأقل2» في الصياغة بالزيادة والنقصان والخيال والتخيل. 
ويعرض مادة يفترض أنها سردية وقصيرة ونشرية وواقعية. ولما 
كان الخبر عند البلاغيين هو ما احتمل في ذاته الصدق والكذب, 
وكان احتمال ورود الكذب في الخبر بشقيهء الأخلاقي والخيالي؛ 
قوياء فإن ابن الزيات التادلي لا ينسى»؛ وهى يثبت من الأاخبار 
دما تقضي به العجب» أن يستهين باللهء ويسأله العصمة من 


الخطم والزلل!) 


إن الخبرء عند ابن الزيات. ليس معنى لغويا وبلاغيا فقطء 
بل هو تصور معنن لنسق من المناصر السردية:؛ ثمينز بينه وبسن 
القصة. وشى ما يعطي لكلتا الكلمتين يبفغعذ| اصطلاحيا خاصا, 
يجون أن نوّطره؛, ونحن نبحث عن ملامح نظرية مفربية 


6 - لسان العرب : 227/4. 
67] - التشوف : 451. 


2ت 19-91 


إن الخبرء إذنء نص سردي» قد يطول وقد يقصرء قد 
يحتوي على عقدة ويتلعب به قانئون الظاهر والباطن وقل له 
يفعل. لنقراً النصين التاليين من أخبار أبي العباس السبتي : 


010 


«حدثني أبو الحسن علي بن زكريا قال : سمعت أبا العباس 


السبتى يقول : أنا هو الخ لطت 9 


ان هذا النص على قصره تام. يشتمل على سارد هو ابن 
الزيات» يتكلم بضمير المتكلم». وراوية معلوم, هى أبى الحسن علي 
بن زكرياء وموضوع أو مذكور هى أبو العباس السبتيء» وصيغ 
التحمل والإسناد : حدثني. قال. سمعت. 


20 


لاوحدثكتي أمى الحسن على بن أحمد الصتهاجي قال : 
احتبس المطر في بعض الاوقاتء فقال أبوى الحسن البلنسي 
الجنان لابي العباس : أما ترى ما فيه الئاس من احتباس المطر؟ 
فقال له : إنما احتبس لشح الناس. فلو تصدقوا لمطروا. فقل 
لاأصحابك من الفلاحين تصدقوا بقدر ما أنفقتم تمطروا. فقال له 
أبى الحسن : لن يصدقني أحد. ولكن مرني في خاصة نفسيء فما 
أمرتني به أفعله. فقال : تصدق بمثل ما أنفقت. فقال : إذا 
مطرت أخرجت من ثمن الفلة مثلما أنفقت. فقال له : إن الله 
تعالى لا يعامل بالدين. ولكن استسلفها. فاحتال فيهاء وتصدق 
بها كما أمره. 


868 - الكتشوف : 465. 
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قال أبى الحسن : فخرهحت الى البحيرة التي كنت اعتمرتهاء 
والشمس شديدة الحرارة» وقد أيست من المطرء ورأيت جميع ما 
لمحرسته قد أشرف على الهلاك, فأقمت ساعة, فرأيت سحاية قد 
أمطرت البحيرة الى أن رويتء؛ وبلت ثيلبي» وظننت أن الدنيا كلها 
كذلك قد أمطرت. فلما خرجت من البحيرة»: رأيت المطر لم يجاوزها. 

وهذه القصة مشهورة صحيحة. سمعت أبا يعقوب الحكيم 


وجماعة يحدكتون بها. وكان أبو العباس يعضدها يحديث حذيفة 
ش )9 
المخرج عي الصحيحين. 


إن هذا النص تام أيضا. يشتمل على سارد ورواة معلومين 
ومجهولين, ومذكور هى أبو العباسء؛ وموضوع شى احتباس 
المطر ونزوله الكرامي على أبي الحسن البلنسي الجثنان» وعلى صيغ 
التحمل والاسثاد. ويسميه ابن الزيات «قصة» لاشتماله على عقدة 
وحبكة سردية لا يتوفر عليها النص السابق. فما الفعلاقة بين 
هذين النمودجين؛ وكيف يشتركان في مصطلح الخبرء وكيف يفترقان ؟ 


إن النصين كليهما يشتركان في وحدة «المذكور» الذي هو 
أبى العباسء» والمبسوط الذي شى الموضوع المتعلق به. وهما جميعا من 
نوع (الخبر». غير أن بينهما علاقة عموم وخصوص. فكلاهما خبر, 
غير أن الثاني منهما «قصة.. فالخيبر أعم من القصة. والقصة 
أخص من الخبرء وإذا كان ابن الزيات قد سمى الثاني منهما باسم 
القصة, فإن النص الأول يبقى بغير تسمية أو اصطلاح. لكننا نقترح 


له مصطلحا نستعيره من ابن الزيات نفسه هوق مصطلح واتعدعة 190 


وفي لسان العرب : «المنزع والمتزعة : ها يرجع اليه الرحل من أمره 


( 5 اك ' . (11) 
ورابه وتدييرة. وقبل : المنزعة شهقوة عزم الراي والهمهة» 


9 - التشوف : 7-466 46. 


0 - التشوف : 470. 
أ1 - لسان العربا: 2/6 55. 
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إن المنزعة, إذن» نص فعيه رأي يعبر شيل ليس فيه شروط 
القصة من حبكة وحوار وما الى ذالك يجادل القصة في صياغة 
أخبار أبى العباس. وكلاهما محكوم بقانون الظاهر والباطن. 
فما هى هذا القانون اذن ؟ 


لنتأمل القصة الزياتية الآتية : 


#قال : وجلس أبى العباس السبتي يوما بدكان صديقه 5 
يعقولب الحكيم: الى أن جاءه رجل خليع فقال له : أطعمني فإني 
جائع. فقال له أبى العباس : ليس عندي شيء. ثم عاد عليه ثانيا 
وكالكا وهو يقول : ليس عندي شيء. ثم قال لأبي يعقوب : هل 
ودفعها اليه. ثم قال له : لعلك قلت في نفسك : كيف أعطي ما 
أخذ مني هذا الخليع ؟ فقال له : لقد خطر ذالك ببالي. فقال له: 
لو لم يكن خليعاء لكنت أنت ذ لك الخليع: ففداك ولم تعرف قدر 


ما أنعم به 56 


إن هذا الخبرء وغيره أيضاء يحيل على قصة الخضر 
وموسى في القرآن الكريم» ويعيد صياغة إشكالية الشريعة 
والحقيقة. والظاهر والباطنء؛ إن أبا العباس السيتي يستسلف 
كمن الخبزة ليشتريها لرجل خليع هاتك لحرمات الشريعة:؛ وكان 
غيره من الاتقياء أحرى بها وأولى. وهى ما فهله الخضر اذ أقام 
جدارا متهدما في قرية أهلها لؤماء. وأبى يعقوب الحكيم يشكر 
عليه هذا. وهى ما فعله موسى من قبل ثم يبادر أبو 
العباس السبتي الى تأويل ما لم يستطع أبى يعقوب الحكيم له 
تفسيرا. كما فمعل الخضر من قيل. 


2 - التشوف : 466. 
ذآ - سورة الكهف : آبة 77 


202 


إن فصة موسى والخضرء في دلالتها على ازدواجية الحقيقة 
والشريعة, والتفسير والتأويل. ومفارقاتهماء تظل دائما 
النمودج الأعلى للخبر الزياتي. وإذا كان من القصص ما يصرح 
بهذاء فإن منها ما يعميه, وإن كان مصوغا على القالب الاصلي. 
وهى ما توضحه القصة الآتية : 


03) 


«(حدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الانصاري قال : 
حدثني أخي أحمد قال : حدثني أبو يعقوب الحكيم قال : خرجت 
مع الفقيه السبتي من باب الدباغين2 وقد أوقد فرن الجيارين؛ 
والريح جوفية تهب بالدخان الى جهتنا. فقال أبى العباس : أي 
ريح تريد أن تهب ؟ فقلت : الريح الشرقية. فقال لي : تهب 
الآن. قال : فرأيت الريح قد هبت شرقية؛, فحملت الدخان الى 


*. (14) 
جهة اخرى)». 


ان هذه القفصة تفتقد, فى الظاهر, عئيئصصرر الإنكان الذي 
يصاحبه: وتفتقد عنصر التأويل الذي يلازم الباطن. لكننا اذا 
قرأناها في سياقها الأاأخباري» أدر كنا أن عتصير الانكان الذي 
يلان م الظاهرء موحود كي المتلقي أو والوافف», الذي لايد أن 
ينكر أن يتحكم بشر في هبوب الريح, والذي يسارع عتصر 
التأويل الملازم للباطن الى محاصرته وطمسه. إن عتصر 
التتأويل شنا هو فكرة الاحسان التي تصرح يها المشازع 
والقصص. 


4 - التشوف : 4735. 


بت 3 2 


ان الاحسان شى الكثابت البنيوي المصرح به والمعمى فى 
الخبر الذي ينقل على سواء «الواقفين» «الموسين» الى 
«الحخضرية» ان الاحسان هو الطريقة الى الحقيقة. ولا بل 
للحقيقة من شريعة تعكسهاء وطريقة توصل اليها. وظهور هذه 
الطريقة أو استتارها يوول في التهاية الى واحد هى الحقيقة. 


8 مشو الك اطاويئنن: : . 0 
«(ومن شدة الظهور الحقاء » إن ظهور العناصر وخفاءها ليس 


الا تنويعا على القصة/النموذج الأصلي. 


إن هذه الأخبار التي «يبسطها» ابن الزيات. كانت, في 


الأاأصل2» («ككثيرة 5 لكن عملية نقلها من الشفهي الى 


الكتابيء | م ال اللاي أموكن. : 


أ - الاختصارء دما فيه من إرباك للئشص الأول» واعادة لصياغته 


وبنائه وتدخل فيه. 


(16) 
2ه -انتقاء الروايات الشفهية, وانئتخاب «العيون) ‏ »2 وطرح 
الباقي لأنه من غير العيون. قال في لسان العرب : 
«(والعين عثد الفعرب حقيقة الشيء. يقال : جاء بالآمر من 


عين صافية أي من فصه وحقيقته... وعين كل شيء 


1 
00 


4 (مكرر) - ديوان البوصيري : 5. (من القصيدة الهمزية) 
5 - التشوف : 4 45. 

6 - التشوف : 454. 
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إت القصص المبسبوطةء اذن» في من العهيونء» أي الحقائق. 
انها اإذن «(قصصض عيتية» سبمواء يبنيتها وخطابها في دهذا. واد 
كانت هذه الاخبار تتعلق بالحقيقة:, واذ كانت الحقيقة تفضل كل 
شيء؛ لأنها أصل كل شيء؛ فإن «أخبار أبي العباس السبتي» 
هي خيار أخباره. لان «عين كل شيء ا 9 

وبناء عليهء لنا أن نقول إن هذا المصطلح., بما فيه من نزعة 
للمقارنة والتفضيل» على طريقة نقاد العرب القدامى, يحيل» في واقع 
الامرء على مجموعة الأخيار التي لونها غمير ابن الزيات, والختىي لم 
تصلنا » والتي شمفعنا من تلمس وجه العينية. يقول ابن الزيات : 
«(وأخباره كثيرة عجيية. وقد جمعها أصحابه, وكتشيوا مى كلامه 
كثيرا. وفي هذا القدر الذي دكرته كفاية لمن أراد أن يستش ره ليل 


ان الانتقائية في التدوين والتقييدء جعلت من أخبار أبي 
العياس نصا متهعدد التمظهراتء. وان توحهد موضوعه. وقد لاحظ 
ابن الزيات شيكا من هذا فقال : «حتى يعلم من ذالك الواقف 
بذالك, على مجموع عيون أخباره؛ حقيقة ابو 2 ان المجموع 
حسب لسان العربء «الذي جمع من شاهنا وماهناء وإن لم يجقل 


كالشيء الوتهي لاما ان هذه التهعددية الداخلية التي يعفعكسها 
مصطلح «مجموع» لا تعني الفوضى داخل النص. إن شكلا من 
أشكال التنظيم لنصوص أخبار أبي العباس قد وقع.إن مجموع 
عيون أخبار أبي العياس ‏ تنتظمها «أبواب»6 أي مجموعات صفريى. 
وهذه «الأابواب» تحمل أسماء تشي بطابعها الموضوعاتيء. وتعكس 
الوظيفية المقصودة في ترتيب الأخبار بقصصها ومتازعها. 


6 - نفس المصدر. 
9 - التشوف :470. 
0 - نفس المصدر : 451. 
21 - لسان العرب : 53/68. 
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ان العينية, التى تعكس الافضلية و«الحقيقية» استلزمت 
من ابن الزيات الحرص على ضمان توفير هذا الطابع لنصوص 
الاخبار. وإذا كانت المقاماته وهي التى لا تطرح إشكالية 
الظاهر والباطن وهي تحاول ضمان السيطرة على المتلقي» ولو 
في الخيالء تستهعير من علم مصطلح الحديث بعض أدواته 
الإجرائية وتوظفهاء فإن ابن الزيات قد تبنى مصطلح الحديث 
وتوسع فيهء وهى يسعى الى إفناع «الواقف» مبحقيقية نصوص 
الأخبارء ليضع فيها كل ثقته. بل إن مصطلحات مثل : أخبرء قال, 
حدث؛ سأل. سمع؛ حضرء وقف . صارت لها وظائف عميقة. بل 
إنها صارت تشكل في بناء نص الخبرء مؤشرات على ابتدائه 
وانتهائّه. إن هذا التناظر القائم في بناء كل من المقامة و«الخبر» 
هى الذي جعل ابن الزيات نفسه يشرح مقامات الحريري شرحا 
نيبيلا. بل يستعير اسما لشرحه هذا من المعجم الصوفي. إن 


شرحه يحمل عئكوان : نهاية المقامات عي دارية المققامائت (22) 


يعرض نفسه على المتلقي. أي أن ينفتح على عالم الانسان الذي 
سوف يسمعه أو يقرأه. ان انفتاحه على عالم الانسان هى جدل 
معه. وجدل بين اللفة والادب والإنسان. وهذا الجدل يولد في 
نفس الإنسان (التشوف» الى (أخبار» أبي العباس. وفي لسان 
العرب : «تشوفت الى الشيء أي تطلعت» و١«تشوف‏ الشيء 
235 . , 


١ 4 ,‏ 
طلمحتك وكخفر دف" 5 «التشوثكف#») تطلعم نفسائي الى 


الأعلىء الى «(أخبار » فى العباسس. 


وأشاف ارتفع»! 


2 - البلغة : رقم 421. 
35 - لسان العرب : 1857/9. 


4 - مفسس المصدر : 1867/9. 
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ان الشنص إذن, ليس مجموعة لفوية مبذولة للمتلقي بذلا 
مجائياء بل هو شيء سام يتشرف المتلقي بالارتفاع اليهء إن 
«خبر» «الخاصة» لايمكن الا أن يكون أعلى من «العامة». وهى 
يفرض نفسه عليها بالارستقراطية العرفائية الكامنة فيه. أليس 
كتاب أخبار إبي العباس السبتي ملحقا ب «التشوف الى رجال 


التصوف » أو هذا ما يوحي به العئوان ومقدمة المؤلف على ايفتل!25) 


لديغشنك أن «[خاصية» الخير و«(ععميتنيته6 تجحعلان بيته وبس 
المتلقى مسافة بعيدة من الصعب عليه أن يطويها وهو من العامة : 


وما طويت أوْضّن لنا من كرامة ولكثنئا طرنا 3 << 0 


(يستشرف6. وفي لسان العرب : «وتشرف الشيء واستشرفه : 
وضع يده على حاجبه. كالذي يستظل من الشمس» حتى يبصره 


ويستبيثنه... والاستشراف 0 تضع يدك على حاجبك وتننا 20 


«الاستشراف» اذن مرحلة أبعد من تلك التي على المتلقي 
أن يقطعها ليصل الى «الأخبار»: بما هى استبصار واستبانة ونظر. 
لذالك. فإن فضله الأعظم ينحصر في ابن الزيات وحده. لآن نصه 
هو الوحيد الذي يكفي المتلقي المتشوف المستشرف. قال ابن الزيات 
: «وأخباره كثيرة عجيبة:؛ وقد جمهها أصحابه وكتبوا من كلامه كثيرا. 


. . 0 . , / 08) 
وفي هذا القدر الذي ذكرته كفاية لمن أراد أن يستشرفهاء.! 


5 - التشوف : 451. 

6 - ديوان الامير أبي الربيع : 94. 
27 - لسان العرب : 1/9 17. 

8 - التشوف : 470. 


ت. 207 ب 


ان الذي يعسوف: الى «الأخيان بكم يسحعشرقهاء؛ هو وه 
شك هه تلق ذو لخصائص مفعيثة. واذا كان ابن الزيات لم يفصم 
(29) 


عن طبيقته, فإئه سماه (الواقف»6 . وفي لسان العرب : «واذا 
006 ا 00 .2 (30) 
وه عمدت الرحل مأ كلمصه كلت : وفقفتكه توفيقا». و(الواقف 


5 : 1 5) 
خادم البيعة., لأنه وقفق نفسه على خدمتها ٠‏ ان المتلقفي, عنشد 


ابن الزيات. هو إذن» متلق من نوع خاص. إنه غير محايد. بل 
رجل مرتبط بتشوفه واستشرافه بالأخبارء ارتباط خادم البيعة 
بالبيهة,. إن علاقة مقدسة ما تربط بينهما. لاجل أنه متلق 
متصوف مريد لا مراد في معيد النص. مريد يرتقع الى النص 
«ليقضي به 52 إن فضاء العجب أو التعهب, هو ثمرة 
تشوف المتلقي الواقف - المريد واستشرافه الخبر. وفي لسسان 
العرب : العجب والعجب : انكار هنا مرق هلف نقلة اامسيا /5 
قضاء العجب إذن هو إنكار («للخبسر» لقلة اعمتياده. لكثنه إنكار 
نفسي ضمنيء. مسموح به لمريد ما يزال يترفى في المقامات, 
ويفكر ب«والظاهر؛»ء أو الموسوية الكائئة في أغوارن نفسهه 
ويسقطها على «الباطن» أو الخضرية الكائنة في أغوار «الخبر» 
المتشوف إليه. ويصدم دوما بالحدث لينكره. 


«الواقف»., بناء عليه, هى موسى أبدي. يفكر بمنطق العقل 
والشريعة, ويستشرف الباطن لينكرهء قبل أن يسلم به. وهو 
مالم يصرح به ابن الزياتء. مثلما لم يصرح به القرآن من قبل. 


9 - نفس المصدر : 451. 
0 - لسان العرب : 9/9 535. 
أ - نفس المصدر. 

2 - التشوف : 4513. 

3 - لسان العرب : 580/1. 
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بشاء على ما سميق, ١:‏ نستطيع أن تزعم أن اللفة العلصية 
الواصفة للنصوص الادبية:ء عند ابن الزيات. هي لفقفة علمية 
حاملة لمفاهيم أدبية - صوفية محددة. صادرة عن رؤية علمية 
معينة للنص السردي. إنها مصطلحات مضبوطة و مشحونة بمفاهيم. 


صحيح إن ابن الزيات لا يشر حهاء ولا يضع لها نظريات, 
لاجل كونه لم يكن ناقدا بالنظرء مثلما كان قدامة وابن رشيق. 
بل كان ناقدا بالفعل أو بالحال. أي ناقدا في عملية توجهه 
للمتلقي» وتقييده للنصوصء وتسجيلها ونقلها من الرواية الى 
الخطء وانتقائها ومهعيرتها وبنيتّتها. غير أنها مصطلحات 
متناسقة مترابطة, وإن أوهمتنا أنها مصطلحات مشتته. إنها 
إذن» نسق مفهومي أو لغة واصفة بالفعل لا بالشنظر. 


وهذه اللغة النقدية الواصفة التي أخنى عليها الدهر ردحا 
طويلا من الزمنء لاجل العقد الكثلاث التي تحكم ثقافتنا المغربية 
المغاصرة: ونقصد: ولا ريب عقدة الملشرق وعقدة الأندليس وعقدة 


الغرب,.وهي العقد التي تكبل تفكيرنا المفعلصرءوت مه إلإساره (54) 


تستطيع أن تساعدنا على تطوير معجم مربي مقربي معفاصي, 
يواكب تطور نظرية الاجناس الأدبية» والبحث النقدي المعاصر, 
وتستطيع أن تجتبنا كثيرا من الإسقاط للمفاهيم الغربية الذي 
يحدث كثيرا في تهاملئا مع التراث المغربي. 


تطوان د. جعضر بن الحاج السلمي (*) 


4 - عن العقد الثلاث انظر : «(الخلفية السياسية الفكرية للتراث النقدي السبتي 
في مرحلته الاولى. كتاب شفاء الصدور نموذجا». 
بحث لكاتب هذه السطور. نشر بمجلة كلية الآداب بتطوان, عدد 3. ص 
١‏ 454-45. سمنة 1989. 

* ل أستان الادب المغربي والاندلسي / كلية الآداب ‏ تطوان 
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مناهج شرأح الشعر 
بالمغرب 


د. عبد الحواد السقاط 


إن الحديث عن التراث الأدبي بالمفرب يفرض عليئا تفسسه 
في كل مجال ومناسسبة, لما يكتسيه هذا التراث من أهمية بالغة, 
وما يمثله بالنسبة للمغاربة من عناصر الربط بما ضيهم وأمجادهم 
على امتداد العصور. ومن هله الزاوية كانت العناية به ضرورية 
وملزمة. وكان البحث فيه والتشقيب عن مظائه واستنئطاق 
تراكماته توجها حضاريا يسعى الى اإثيبات الذات واستشهار 
الأصالةء وربط الحاضر بالماضي ربطا لا يقف أمام هذا التراث 
وقفة الجامد المشبهرء ولكن وقفة المتأمل المستفيد, الذي يتوسل 
بإيجابيات هذا التراث في صناعة الحاضرء والاستشراف على 
أفاق المستقبل وتطلعاته. خاصة إذا تأكدت لدينا قيمة التراث» من 
كونه وثيقة تاريخضية تعكس المراحل التى قطعها المغرب بكل 
شحناتها السياسية والفكرية والاجتماعية., ووثيقة لفغوية تبلور 
المسستويات اللفوية التى توسل بها العلماء والائباء المقفاربة, 
ووثيقة حضارية تمثل الإسهام المغربي في إغناء الثقافة الإنسانية 
عامة2» وتمثكل التلاقح الذي كان قائماء ولا يزالء مين الكلقافة 
المفربية الأصيلة» وبين ثقافات الامم الأخرى في انسجام وتوافق. 
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والجدير بالطرح هنا أن هذا التراث الادبي بالمغشرب ليس 
مقتصرا على المصنفات الأدبية فهسبء بل إنه تراث مبكوث فى 
مصتفات ذات اتجاهات علمية متعددة. تختلف بيسن التاريِم 
والتراجم والرحلات والجغرافقية والفقه والفلك...الخ...2 وهذه 
واحدة من إشكاليات التراث الأنبي المفريبيء الشيء الذ.ي يدعو 
إلى الاهتمام بهذه المصنفات حجميههاء والتعرف إليها لاستتباط 
المادة الأدبية مثهاء وخاصة مالا يزال مثنها مخطوطا ذدفين رفوف 
المكتيات الخاصة والعامة. 


كما يجدر الطرح أن هذا التراث الاأدبي المفربي» كما تتعدر 
مصادره ومظائه. كذلك تتهدد أنماطه وألوائه؛ سسواء من حييث 
الإبداع الشعرى بما في ذلك القصائد والموشحات والأاراجيز 
والازجالء أو من حيث التصثيف العلمي والادبي بما في ذلك 
النقد والترجمة والكتاية الموسويمية. وكذلك الشروح التي 
وضعها أصحابها على آثار أدبية مختلفةء والتى سنقف عندها 
قليلا في هذا البحثء باعتبارها واحدا من أبرز وجوه التراث 
ومجالاته التي تحظى بشيء غير قليل من الخصوية والغشى,؛ 
وذلك للوقوف على المشاهج التي اعتمهمدها الشراح المقفارية في 
شروحهم الشعرية؛ وما يطرحه هذا الموضوع من قضايا لاشك أن 
ملامستها ستزيدنا افترابما من هذه الشروحء وتوسع معرقفتنا 
بككير من أنماطها وطرائقها. 


وهكذا فبالنظر إلى المناهج التى اعتمدها شراح الشفعر 


استعراض بعضها كالتالي: 


بك كه الث 


| - إن معظم هؤولاء الشراح قد مهدوا لشروحهم بمقدمة أو 
خطبة يطرحون فيها الاسباب التي حملتهم على إنجاز الشرح.» 
وكذا الخطة أو المنهج الذي اعتمدوه في هذا الإنجاز. وإذا كانت 
هذه الظاهرة لا تخلو من أهمية:, فإنها من جهة أخرى تدل على 
وعي الشارح المغربي بقيمة العمل الذي ينجزه., وبضرورة 
التعامل معه وفق منظور مهدد يضبط خطواته ومراحله كما 
أنها قد تدل على التكامل الثقافى القائم بين شراح المغرب؛ وبين 
شراح كل من المشرق والأندلسء الذين كانوا بدورهم يمهدون 
لشروحهم بخطب ممائلة؛ وإن كان الشراح المقفاربة في هذا المجال 
قد تفوقوا على غيرهم فيما نهسبء وذلك لان هذه الخطب لم 
تصحب الشروح بالملشرق مع نشأتهاء وإنما تأخرت عن هذه 
النشأة بكثيرء خلافا للشروح المفربية التي رافقتها هذه الخطب 
منذ طلائمها الاولى. 


2 - إننا من خلال هذه الخطبء وكذلك من خلال المتكون نفسهاء 
نستطيع القول بأنها تجسد وجها آخر من وجوه ذلكم التكامل 
الكثقافي بين الممشرق والمفغفرب. والذي يحظى بككثير من عناصر 
التشابه بين إنجازات هؤلاء وأولشك. 


ولنا أن نقيم مقارنة في هذا المضمار بين «المشح المكية فضي 
شرح الهمزية» لأحمد بن حجر الهيثمي المصري (ت 74 9 ه) 
وشرح محمد بن عبد الرحمن الصومهفي المقفربي (ت 1123 ه) 
للهمزية ذاتهاء. لتتضح لنا عناصر التشابه تلك. والتي تبدو في 
بعض الاحيان صورة مكرورة يتعقب فيهاالشارح المفربي 
خطوات متقدمه ابن حجر. فقد جاء في شرح مطلع القصيدة : 


كيف ترقى رقيك الانبياء 
نااعفاء ها .طاو لكها عماء 
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فقول ابن حجر : 

(كيف) هي في الأصل اسم مبني لتضمته معنئى حرف الشرط 
والاستفهام على الفتح لخفته, وعلى حركة لالتقاء الساكنئين, 
وترد للشرطء وخرج عليها تحى وينفق كيف يشاء»)2» وجوابه 
محذوف لدلالة ما قيله عليه. والاستفهامء. وهوالغالبء. إمها 
حقيقيا نحو كيف زيد أو غيره؛ كما هناء إذ هي للإنكار المشوب 
بالتعجب المتضعن للنفي... (ترقى رقيك) الحسي فما فيه 
مكسور القاف من رقي السلمءوهو رقيه (١ص»‏ ببدئه يقظة بمكة 
ليلة الإسراء قبل الهجرة إلى السماءء ثم إلى سدرة المنتهى:؛ ثم 
المستوى الذي سمع فيه صريف الاقلام في تصاريف الاقدار: ثم 
إلى العرش والرفوف والرؤية وسماع الخطاب با مكالمة والكشف 
الحقيقي وغير ذلك مما لم يصل إليه مقرب ولا نبي مرسل. 


والمعنوي من رقى بالفتح وهوالتقل من كل صفة كاملة 
وخلق عظيم إلى صفة أخرى وخلق آخر أكمل وأعطم إلى مالا 
غاية له... (الأنبياء) جمع نبي فهغيل بمعنى فاعل أو مفعولء. من 
لحيل ريسو ركه 8 ريد كشقيةا وتو كلقي كاذه عمشير يسكور 
عن الله تعالىء أو من التبوءة فلا يهمز لأنه مرتفع أو مرفوع 
الرتبة على غيره من الخلق... (يا) حرف نداء لليعيد أو القريب 
المنزل منشّزلته... (سماء) بالتشئوين والتنصب بناء على أنها تكرة 
موصوفة وهي من حيز الشبيه بالمضاف... (ما) نافية (طاولتها) 
أي غالبتها في الطول والارتفاع (سماء) وهذا الشرط الكثائي 
كالدليل للشرط الاول إذ التقدير لم يرتق أحد منهم ارتقاءك 
لأنه لم يستطع مطاولتك في ارتقائك الحسي ولا المعنوي وإن 
كانت درجاتهم كلها ومراتبهم وصفاتهم بأسيرها أرفع الدرجات 
وأكمل المراتب فاحل الصسناف.. 0 


1 - المنح المكية (خ.ع.ر.د 13/72) هن ورقة أ5 وج هإلى ورقة 34 ظهرء مم بعضص 


الاحتزال اختصارا. 


ىت 4214ب 


وجاء في شرح المطلع نفسه قول الصومعي : 


(كيف) للاستفهام في الغالب, وقد تكون للشرط فى النادرء 
وحمل عليه فوله تعالى (يشفق كيف يشاء» فيشاء فعل الشرطء 
والجواب محذوفه يدل عليه يتفق, وهي في البيت للانكار 
المشوب بالتعجب المدضمن للثفي... قوله لترقى) ماضيه رقي 
بكسر القاف من رقي السلم إذا صعد فيهء ورقيه «ص» إلى 
السماء ليلة الاسراء مبدنه الشريف يقظة بمكة قبل الهجرة إلى 
السماوات السبععء إلى سدرة المنتهىء الى المستوى الذي يسمع 
فيه تصاريف الأقلام بنقل الاقدار لمن شاء الواحد القهارء إلى 
العرش إلى الرفوف ألى محل الروّية وسماع الكلام بالكشف 
الحقيقي وغير ذلك مما لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 
ويجوز فتح ماضي رفى ومعناه انتقل من كل صفة كاملة وخلىق 


عظيم إلى ماهو أكمل وأعظم وهكذا الى مالا نهاية 2 


على أن هذا التكاملء. أو الصورة المكرورةةء لا تنلحظها فقط 
بين المغاربة وغير المغاربةء بل نلحظها أحيانا مين المفاربة فيما 
بينهم, وإن كان ذلك يتم بشيء من التحوير زيادة أو حذفا. ولعل 
هذا" السلوك لا مفكسن فيا قن يوؤخذ على الشناوع اللذحق من 
اجترار وإعادة:؛ وإنما يعكس خصوبة الكثقافة التي يمتلكها 
الشارح المفربي عموماء والتي تجعله على اطلاع شامل على ما تقدمه 
من أعمالء. واستحضار عفوي لما يضتزن مذاكرته من معلومات 
ومعارف. فإذا لاحظنا سابقا ذلكم التشابه القائم بين مقطعي كل 
من ابن حجر والصومعيء يمكن أن نلاحظ أيضا التشابه ذاته بين 
الصومهي وبين شارح مفربي آخر متأخر عنه هو محمد 
الحضيكي (ت 1189 ه) الذي شرح بدوره همزية البوصيري 


بت 3 4 .عد 


كما شرحها الصومعميى من قبل» والذي جحاءت مقاطعه شبيهة 
بمقاطع الصومفي فكرا وصياغة, كما يدل على ذلك قوله في 


3 
شرح مطلع الهمزية : 


(كيف) استفهام مشوب بالتعجب بمعنى النئفس يستفهم 
بها عن حال الشيء لا عن ذاته2. وهي حال من ترقى قوله (ترقى) 
مضارع رقي بالكسر أي صعد ببدنه حسا أو من رقى بالفتح 
دمعنى التنقل من كمال إلى كمالء (الأنبياء) فاعل من الشب]ا وهو 
الخبر لان الشبي مشير ومخشبر عن الله, (ياسماء) بالتثوين 
والنصب لانها نكرة موصوفه.. وهي في حيز الشبيه بالمضاف: 
ويجوز الضمء ويصح بناورّها على الضم على أنها نكرة مقصودة, 
نادى بالياء التي للبعد لعلى مرتبة المنادى 13 ص» وبعدها عن أن 
تلحصق أو تسامى» قوله (ماطاولتها سماء) مانافية, طاولتها فعل 
ماضء والهاء مفعولء» وسماء فاعلة ومعثى البيت على أي حال 
تصهد الأانبياء إلى رتبتكء لا يكون ذلك ولا كان ياسامي المقام 
الذي لا يساميه سام ولا يقارمه. وقد رقي (ص» ببدنئه الشريف 
يقظة إلى السماء ثم إلى سدرة المنتهىء ثم إلى المستوبى الذي 
يسمع فيه صريف الأفلام في تصاريف الاقدارء ثم إلى الفرش 
والرفوف. ورأى ربه بعيئني رأسه وسمع كلامه وخطابه بالكشف 
الحقيقي التام ورفعه الله تعالى إلى مقام عزيز لم يصل إليه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل كما تثقله من أوصاف كمال إلى 


أوصاف جلال وجمالء وهكذا إلى ما لا غاية له...46'. 


. - إن هذه الشروحه. من حيث مركز الشرح: تهتلف بين أكثكر 
من طريقة لعل لكل واحدة منها ها يحسر رها لدى ا لشارح : 


ل - قارن هذا المقطع مع المقطع المتقدم للصومعي في شرح المطلع نفسه. 
4 - شرح الهمزية للحضيكى (خ.ع.ر.ج.527) الجزء الأول. ورقة 2-1. 


216 


م 


[| - فإما أنه يعتمل منهج البينت الواحكدء وتعهنى يذلك أنه 
35 2 المحن الشعري بيتا بيتاء كما هو الشأن مثلا عند الماغوبسى في 
شرحه للامية العربء أو اليوسى في شرحه تنيل الأملني » أو لاضرابهما. 


وطريقة كهذه قد تلتقىي مع منظور الكثيرين من التقاد 
والمبدعين القدامى, سواء في المغرب أو في المشرقء, فيما يتعلق 
بوحدة البيت التي كانت لدى العديد من هؤوّلاء هدفا يحتفظ بكل 
أسباب الاسبقية والتقدم. وكنموذج لهذا المنهج نورد مقطها من 
شرح محمد بن زاكور الفاسي للامية العرب يشرح فيه مطلع القصيدة : 


أقيموا بني أمي صدور مطيكم 
فإني إلى قوم سواكم لاميل 


«المطي كالمطايا جمع مطية وهي الدابة تمطو في سيرها أي تجد 
وتسرع؛ وإقامة صدور المطي إعمالها في السير والتوجه بها إلى 
وجهته, وقد يقصد بها الجد في الأآمر والانتباه من الغفلة فيكون 
تمشيلا على سبيل الاستعارة؛ وهذا هو المراد هناء كما قيل2 وهو 
الظاهرء وأصله في الراكب ينام على راحلته فتتشهرف به عن 
القصد فيقال له أقم صدر مطيتكء أي انتبه من نوهمك, والميل 
إلى الشيء الانصراف إليه بالقلبء والأميل الاشد ميلا. وبنق 
قومه قيل هم فهم وعدوانء والقوم سواهم رهطه من الاأزدء وكان 
نازلا في بشي أمه فعير فرحل إلى قومهه, وهذا التعيير سربب 
قوله القصيدة. والمعنى جدو ايابني إبي في أمركم فإنكم نمارون؛ 
وانتبهوا فإنكم نائمون عن شأني الذي هو غير شأتكم؛ وبمراحل 

تتوسمونه من ميلىي أليكم لكوني نازلا فيكم. فإني أشد ميلا 
إلى قوم غيركم, أي ميلي إليهم أشد من ميلي إليكمء وإن كنت 
بعيدا وهواي معهم وإن لم أكن فيهم. وهذا إنذار لبني أمه 
برحيله عتهم. ثم قال : 


2 


فقد حمت الحاجات والليل مقمر 
وشدت لطيات مطايا وأرحل 
)5 
وا 


ب - وإما أن الشارح يعتمد منهج البيتين, ونقصد مذلك أنه 
يقسم المتن المشروح إلى وحدات كل مثنها ذات ميتين اثشين كما 
هى الأمر مكلا بالنسبة لسعيد بن سليمان الجلالي الكرامي في 
شرحه للبردة. وكنموذج لذلك نسجل شرحه للبيتين الاولين من 
البردة. وهما قول البوصيري : 


أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمها جرى من مقلة يدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلمات من إضم 


«قوله أمن تذكر جيران استفهم المؤلف رحمه الله عن سبب 
جريان دمع مخلوط بالدم من العينء. هل السيب تذكر جيران 
كائشين بذي سلم؛ وهو موضع؛ فماتوا وذهبواء أ م السبب هبوب 
ريح محبتهم ومجيكشهاء أم السب أيماض برق محبتهم ونورها. 
إن كان الدمع من المؤلف فقد استفهم نفسه» وأن كان الدمع من 
غيره هقد اسستفهم الغيرء. وإن استفهم عما علم فهى تقرير: أو 
مما لم يعلم فهو طلب الفهم. وذو سلم موضع., والمقلة شهمة 
العين التي فيها السواد والبياضء ومنها يجري الدمع. ويقال 
هبت الريح تهب هبوبا إذا أقيلت وجاءت. وهبوب الريح 
جريها. وقوله من تلقاء كاظمة “أي من جهة كاظمة؛ صرفه للوزن. 


- - تفريج الكرب غمن قلوب أهل الادب في معرفة لامية العرب (خ.ع.ز.د 157) 
ص 95. 
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وقوله وأومض البرق أي ظهر وأضاء واستثارء وتصريفه 
أومض يومض أيماضاء. أي وأومض البرق في الليلة الظلماء من 
إضم أي من واد معروف أي أم أومض البرق من ذلك الوادي. 
واضم إن كان مذكرا فهو منصرفهء وأن كان مِوّنكا فهو غير 


)6( ٠. . ١ . ١ 
٠ 6 منصرف لكن صضرقه للوزن‎ 


وبعد ذلك ينتقل الشارح إلى البيتين المواليين, ثم اللذين 
يعدهما «اإلى ثهاية القصيدة. 


ج - وإما أنه يعتمد منهج المجموعة من الأبيات, إن أنه لا يجزئئ 
المئن الشعري إلى أبيات منفصلة بعضها عن البعضء ولكته 
يجزئه إلى مجموعات أو وحدات تنتظم كل منها أكثر من بيت. 
ولعل في هذه الطريقة ما يوحي بأن الشارح ينطلق في تعامله 
مع المنن المشروح من منظور فكري في المقام الاولء فيتعامل مع 
هذه الوحدات الفكرية بما يضدم منظوره ذاك. ولشنا في «رفع 
الحجب المستورة عن محاسن المقصورة»» لابي القاسم السيتىي 


مشلا ما يعتبر شاهدا على ذلك"''). 


د - وإما ألا يعتمد الشارح واحذا من المسالك الثلاثةء وإنما 
يخلط في منهجه بينها جميعاء فتارة يخص البيت الواحهد 
بالشرح: وأخرى يخص البيتين؛ وثالكة يخص الكثلاثة:؛ ورابعة 
يتعامل مع أكثر من ثلاثة أبيات دون أن يعتمد في ذلك تقسيما 
مضيوطا أو منشهجا واضها. وقد شمكثل لهذا المسلك مبشرح أبي 


-_ شرح البردة للكراصى (خ.ع.ر.د.1372) ورقة 4 طهر. 


- ا تحقيق محمد الحجوي (مرقون يخزانة كلية الأداب مالرباط). 


0 لح‎ ١ 


- ت.ع.ر.ج.527 في جزأين. 


ادم 5 


4 - إن هذه الشروح في الفالب الاعم لم تلتزم اتجاها معرفيا 

واحدا كما شى الشأن بالتسية لشرام المشرقء وإنما اعتمدت 

منهجا تلتقي فيه اتجاهات مختلفة؛ ومهالات معرفية شتى, 

الشيء الذي جعله منهها موسوعيا يمثل ذلكم الطايع الشموليى 

لكقافة الشراح المغارمة, والذي أشرنا إليه قبل قليل. فإذا كان 

من شراح المشرق من غلب عليه الاتجاه التاريخي كأبي عبيدة, 

أو الاتجاه اللفوي كالاصمعيء أو الاتجاه الشنموي كابن جني, 

إلخ... فإن هذه الاتجاهات جميعاء وغغيرها كذلك,؛ تبرن أمامنا 

مجتمعة في معظم الشروح الشعرية بالمفرب. 

وللإشارة فحسبء نعرض لشرح (إظهار صدق المودة في 

شرح البردة» لابن مرزوقء فقد حعل الكلام على ما يشرحه من 

أبياتها في سبع تراجم كما قال : 

«الاولى ؛: الفريب. فى شرح لفة الالفاظ المفردة,. وها يتعلق مها 

النسبيقة 

الكانية : التفسيرء في شرح المغعنى المقصود من تراكيب الجمل؛ 

الكالكة : المعانيء2 في ذكر حُواص الكلمة اللممسستهملة في ذلك 
التركيب وغيرها إفرادا وتركيبا؛ 

الرابعة : البيان: في نكر وجوه ذلك التركيب مع وضوح دلالته 
على المعنى المراد وبيان الحقيقة منه من المجاز وما 
ينخرط في سلك ذلك من ذلك الفن؛ 

الخامسة : البديعء في ذكر وجوه ما في ذلك التركيب من 
المحاسسن اللفظية والمعئوية؛ 

السائسة: الإعراب2, فأذكر مثه الوجوه الظاهرة القوية دون 
غيرهاء وشي ترجمة معينة على فهم معائي الأبيات»؛ 

السابيعة : الإشارات التصوفية:ء فأذكر منها ما بمكن أن يكون 


5 9( 
إشارة إلى المعنى التذكو" : 
9 - إظهار صدق المودة (خ.ع.ر.د. كا 17) الجرء الاول. ص 10. 


دلا كرك ند 


والواضح أن هذه التراجم قد جمهعت بين الشرح اللقفوي 
والتفسير المعنوي والتهليل البلاغي والتوضيح الإعرابي 
والتطهيم مالإشارات الصوفية التي تخدم المعثى المشروح2. وهو 
جمع لم يأت اعتباطيا أو عشوائياء وإنما جاء تلبية لتسلسل 
منطقي وتدرج منهجي يجعل كل ترجمة .فيه شديدة الاتصال 
سواء بالتي قبلها أى بعدها. 


وإذا كان ابن مرزوق فى القرن الكامن الهجري قد سلك 
هذا المنهج الشامل الجامع, والدقيق المتسلسل في نفس الآنء,ء فإن 


كثيرا من الشراح الذين أتوا بعده قد التزموا بالشهج ذاته, نذكر 


منهم على سبيل المثال محمد الصغير اليفرني في القرن الثاني 
عشر الهجري في شرحه لموشحة ابن سهلء إذْ يؤكد هذا الالتزام بقوله : 


«(وجعلت الكلام على كل بيت مثنه منحصرا في مطالب : 


أولها 


ثالتها 


تفسير ألفاظه اللفويةء وقدمته لان ذلك طريق إلى ما 
بعده؛ 

رفع القناع عن معنى التركيبء وتنزيل المعائي على 
الالفاظ,» ونسق بعضها ببعفض حتى تكون من حيث 
المعنى كأنها سبيكة إبريزء تشهد لصانهها بالتقدم في 
الصناعة والتبريز؛ 

وشي حلل البيت بسلك المعاني ثم جوهر البيان؛ ثم 
بيواقيت البديعء وهذا ألطف المطالب وأعلاها 
وأغلاهاء إذ هو مضممار ما يقع به التفاضلء؛ ويتعقد 
بين الامائل في شأنه التسابق والتناضل؛ 

الإعراب الذي هو سبب لفهم فحوى الكلام وظهور 
لحن الخطاب, 


ل .عه 


وربما ألمم من خلال هذه المطالب بما رأيت له مماسة بالمقام, 
مما تثيره المناسبة وتقتضيه؛ وتميل إليه الفطر السليمة وترتضيه, 
من النظم الجزل في الجد والهزل» ومستطرف الحكايات التي يحصل 
بها للناظر الإمتاع, ولو هناها سن مسقم المتاع المبتاءع"''. 

ولربما اتسع مجال هذه الشمولية في الشرح إلى تطعيم 
بعض الشروحء ملاوة على اللفة والنحى والبلاغة والنشقدن, 
بتراجم بعض الاأملام الذين يرد ذنكرهم في الشرحء واستعراض 
بعض القصص والأخبار التاريخية.ء كما هوالشان مثلا في شرح 
أبي القاسم السبتي لمقصورة حازم. وكما أكده الشارح نفسه 
في الخطبة التى صدر بها لشرحه إذا قال : 


«وقد رأيت أن أصنع عليها كتابا أضمنه شرح غريبهاء 
والكلام على بدائع أسلوبهاء متبها على ما اخترع من أنواع 
الاغراض وضر وبهاء ثم أمد عنان القول فيما أشار إليه من الايام 
الاوائل وحرويهاء فيكون جامعا لكثير من الفنون؛ محتويا على الابكار من 
غرائب الكلم والعون, مطلعا على أخبار الامم الخالية والقرون:'ا'). 


وهكذا لو تتبعنا معظم هذه الشروح, لالفينا أصمهابها في 
الفالب الاعم يتنشاولون ألفاظ المتن المشروح لفظا لفظاء واقفين 
عند الجانب اللقوي بما يتطلبه الموقف من إيجاز أو إسهاب, وكذلك 
الأمر مالنسبة للجانب الشحهويء وبعد ذلك يقفون عند معنى البيت أو 
المجموعة من الابيات2, مفصلين القول في ذلك. ومستعيثين بين 
الحين والحين بما يدعم أراءهم من فضليا بلاغية ونقدية. ولنا في النماذج 
التي سقناها قبل قليل ما يغني عن طرح نماذج تمثيلية أخرى. 


0 - المسلكء السهل في شرح توشيع ابن سهل؛ تحقيق محهد العمري. (مرقون 
بخزانة كلية الآداب مالرباط). الجنء الثاني. ص 93. 
1 1- رهمع الحسجحب المستورة, الجنء الاول. ص 3ُ. 
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52 - إن هذه الشروح تحتوسل في تقرير مقولاتها بشواهد عدة 
تستقيها من مصادر ثلاثة لعل الشارح المفربي يعتبرها أنجع 
وسيلة لحتوكيق موافقفقه ولعم آرائه, وهذه المصادر هي : 


أ - المصدر الدينيء إِذْ نجد الشارح يستشهد بكثير من 
الآيات القرآنية والاحاديث الشبوية, الشيء الذي يدل على 
خصوبة ثقافته الدينية» وحضورها في ما يمارسه من تصنتيف؛ 

ب - المصدر الادبي» إذ نجد الشارح» إلى جانب ما تقدم, 
يستشهد بالهعديد من الأبيات الشهرية: مما يدل كذلك على تشوع 
ثقافته, واستغلاله هذا التنوع في مضمار التأليف والدرس؛ 

ج - المصدر العلميء إذ نجد الشارح يدعم آراءه وتفسيراته 
بالكخفير من أقوال الهعلماء المتقدمين2 سواء كانوا مشارقة أو 
أندلسيين, وهو مظهر يدل بكامل الوضوح على تفتح الثقافة 
المغربية على المجال الخارجي: ومحاولتها الانسجام مع هذا المجال 


ومهما كان تنذوع هذه المصادرء فإن اعتمادها من قبل 
الشارح المغربي يكرس مفهوم الثقافة الفنية التي يتمتع بها 
هذا الشارح, كما يكرس مبداأً الضبط والتوثيق الذي جعله 
عنصرا أساسيا من عناصر متهجه في الشرح والتفسير. ولعلنا 
في هذا المقال المحدود حيزهء لانستطيع أن نقدم أمثلة على هذه 
المصادرء بل نكتفي بالإحالة على مصئفات الشروح الشعرية 
بالمغرب, فإن واحدا منها لا يكاد يخلو من هذه المصادر مجتمعة. 
أى بعضها على الأقلء, على أننا سنفرد في الاأيام القادمة بحهول 
الله بعض الشراح الاأعلام بالمفرب» بدراسات تفصيلية حول 
المناهج التى اعتمدوفاء وعندها يمكن طرح الكافي من 
الاستشهادات والثماذج» كما يمكن إبراز خصوصيات هذا الشارح 
أو ذاك؛ هما يشذ عن الملاحظات العامة التي أوردناها هنا. 


ار 5 


وأخيرا إذا كانت الشروح الشعرية بالمفرب من الاهمية 
بالقدر الذي حددحاه., وكانت تراثا يزخر بمجالات المعرفة المتعددة, 
ويعكس الثقافة المغربية في تشوعها وشموليتهاء ويبلور جوانب 
منهجية في حيز هذه التثقافة, فما أحراها أن تكون محط اهتمام 
الباحثين والدارسين, وما أجدرها بعناية المحققين والمهتمين, 
ولسشن كانت بعص هذه الشروح بالفعل قد حهخضعت لعملية 
التحقيق في المرحلة الراهنة, فإن الكثكير منها لايزال رهين 
رفوف المكتبات الخاصة والعامة, ينتظر من ينفض عنه غبار 
النسيان والإهمالء ويمده بأسباب الذيوع والإنتشار. ويوم 
يتغلب البحث المغربي على هذا الانتظار يكون قد أدى خدمة جلى 
لجانب مهم من جوانب التراث المغربيء. وفتح نافذة ألخرى 
للإطلالة على حضارة المغرب وثقافته على امتداد العصور. 


الرياط د. عبد الجواد السقاط(») 


*# ب أستاذ الأدب المفربي / كلية الآداب ‏ المحمدية 
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التبادل التجاري بين المغرب الأقصى 
والسودان الغربي في العصر الوسيط 


حسن حافظي علوي 


انفتح سكان المغرب الاقصى على بلاد السودان القربي في 
فترة جد مبكرة من التاريخ. وكان التعامل التجاري بين المقاربة 
والسودائيين يتم في بداية الأصر عير ما يسمى بالتجارة 
الصامتة التي وصفها القزويني مقوله : «عندما يصل التجار 
إلى بلاد السودان كانوا يضربون طيولا ليعلموا القوم... فإذا 
علم التجار أنهم سمعوا صوت الطبل أخرجوا ما معهم من 
السودان بالتبر ووضعوا بجنئب كل متاع شيشا من التبر 
وانصرفوا ثم يأتي التجار بعدهم فيأخذ كل واحد ما وجد مجنب 
بضاعته من التبر... ولا يذكر أحد من هؤلاء التجار أنه رأى 
)01 
ل 5 


مم 
أاحذا 


أ 5 القزويني» أثان البلان وأخيانر العياده دان صادن » بير ونه 09 أ, ص : 19 . 
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ويغلب على الظن أن مضمون هذا النص لا ينطبق على 
المرحلة التى عاش فيها مؤلفه - أي القرن السسادس 
الهجري/الكائي عشر الميلادي - مقدر مايعبر عن الكيفية التي 
دم التعامل بها بين الطرفين في العهود الغابرة. فمن المعروف أن 
بلاد السودان الفربي خضعت قبل زمان القزويني لحكم بعض 
الممالك المسلمة كما هو الشأن بالنسبة لمملكة تكرور»ء كما أن 
مملكة غانا التى سبق تاريخ إنهيارها الفترة التي عاش فيها 
هذا المؤلف اعتمدت في تسييرها الإداري على بعص الفقهاء 
والتجار من المقاربة وغيرهم. 


وقد لعبت مناطق الواحات المغربية بحكم موقهها على باب 
الصحراء الكبرى دورا متميزا في عملية الاتصال مين المغرب 
الاقصى والسودان الفغربي. ويمكن القول بأن هذا الدور قد ظهر 
منذ تاريح بداية هذه العملية بين المنتطقتين. فقد إكتشف 
668 0.1 و118[5ثمْ ١لانا‏ في خمسينيات هذا القرن صور 
العربات تجرها الخيول بجبل أفيلال”” يعود تاريضها لعهود 
قديمة2 واستتتج الدارسان أن هذه الصور توكد قدم التعامل 


التجاري بس المغربف والسودان الغربي مميكث الصحراء [العيوي 2 


# | - يوجد جبل أفيلال بمنطقة تافيلالت ويقع على بعد 50 كلم جنوب جنوب شرق 
الريصاني و4 كلم شمال شمال غرب الطاوز. راجع ما كتبته 18أ0لا12! .ل.0 عن 


هذا الموقمع في: 0:10 ,1959 ,035عم85ل ‏ ,أع18111818 ع0 ع[وقيمء ق1أء عوططمة 


2 - 0/068655ا 500 أع 5ع]انالاة 2و 5ع نان أعا0 ,5[أوة1[آاخ .لأ اع ؤ[صباء .ل.0 
تف |.ا|ا اخا.! .5معمو5تة1ا .رأوهعمع18" 1أد5ع-50 عصصقء اكزع'! عل دجعع زم قمنا ا 


51م ,956] سزمغ2656 
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أ - المسالك التجارية الصحراوية : 


كانت كل مناطق الواحات المغربية مؤهلة للقيام بدور 
متميز في ربط الاتصال بين بلاد المغرب والسودان الفريبي غير 
أن تأسيس منيئة سجلماسة وازدهارها السياسي في عهد بني مدرار 
وبني خزرون من بعدهم جعلها المحطة الرئيسية في هذه العملية 
وأثر ذلك على أولويتها مقارنة مع مناطق درعة وسوس وواد ثول. 


وقد ميزت 8/1111 .[.(10 بين فترتين متميزتين في تطور 
وتغير المحصاور التجارية الرابطة بين بلاد السودان الغربي 
والمغرب الأقصى : الآولىء تبتدئ بالقرن الحادي عشر الميلادي 
وتنتهي في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي» وفيها ظلت 
سجلماسة تلعب دورا مهما في التبادل التجاري. والكائية 
تبتدئ بالقرن الخامس عشر الميلادي وتستمر الى ما بعدهء وفيها 
فقدت هذه المدينة أولويتها التجارية وتخلت عنها لصالح 
منطقة درعة الشرقي سوس دوواد ل 


فالطرق التجارية الرابطة بين السودان القفربي ومتاطق 
الشمال الافريقي بدأت تتجه نحو الفرب في القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي وكانت النتيجة أن تضررت بفعل ذلك 
مناطق وركله وغدامس وطرابيلس”'. ثم عرفت هذه الطرق في 
القرن الخامس الهجري/الحائي عشر الميلادي إستقرارا في 
اتجاهها واستمرت على ما أصبحت عليه في المراحل اللاحقة 
لهذه الفترة. ويظهر ذلك بوضوح من خلال وصف البكري لهذه 


3 - 2 روؤاعهه ‏ ,1670 8 08101565 دعل مع م5858 عمعوة 1" 18 : ع أمنيع1 .ل.0 
.2393 , 


 - 4‏ [أمأصعلاععن عناو عام 5ع 5عومقطئغ أع ععمعممممرمء عل 5غ1ن50 :ع155لاع0 .ل 


© لاع أ6ه؟6»55 دن ع فوع 8 1ل وم 16 عع8 مموأأم[اعء مع ع1قأامع06610 
85 ؟ أونسممم عه ١‏ ماعن زه ا/الا نه لا نال 81/ا5801 لاتأوع ملم ععنعمممرمء 
5 :2-5.19726 >*للرم 
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الطرق الذي لا يختلف عن وصف الذين أتوا بعده من الجغرافيين 


أجمعت أغلب الدراسات الحديثة على أن الطرق التجارية 
الصحراوية التي ربطت بين المقرب الأقصى والسودان الغربي 
ثلاثة اتخضدت شكلها القار في القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر الميلادي وهي : الطريق الساحليء: طريق سجلماسة - غانا 
عبر أودغستء؛ وطريق سجلماسة - تمبكتى عبر ملاحة تفازى. 


أ -الطريق الساحلي : 


هى أقدم هذه الطرق التجارية وأكثرها استعمالا الى حدود 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي أي الى حذدود 
الفترة التي ظهرت فيها ممالح تاتنتال وسط الصحراءء وهذا 
الطريق كان يتبع ساحل البحر المحيط حتى ممالح أوليل. قال بن 
حوقل: «وآخر العمارة واوليل معدن الملح ببلاد المغرب بينها 
وبين أودغست شهر ومن أوليل الى سجلماسة راجها الى الاسلام 


5) 


يتضح من وصف هذا الجغرافي أن قطع مسافة هذا 
الطريق كان يتطلب مسيرة أككثر من شهرين,ء وأن القوافل 
التجارية كانت بعد مغادرتها لسجلماسة تتجه نحى مدينة «نمول 
لمطة» ثم تسير بمحاداة الساجل: ححى ملاهة أوليل فتعهرج نحو 


الشرق بهدف الوصول إلى أودشست97 , 


5 - ابن حوقل الثد لنصيبىء» صورة الأرضء نار مكتية الحياهة» بيروت,. يدون تاريخ ص أ 9. 
6 - أنظر الخريطة الخاصة بالطريق الساحلي الذي دمر بنول لمطة وأوليل. 
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طريق سجلماسة- غانا عبر نول لمطة وأوليل 


0 500 0 كلم 


لك ]| معدن الملح مجاري مائية دائمة 


كت مناجم التبر 


:22ت 


كانت مدينة نول لمطة أهم محهطة تجارية تستغلها القوافل 
للإستراحة قبل التوغل في مجالات الصحراء. وقد ركز البكري 
في وصفه للطريق الساحلي على أهمية هذه المدينة في المبادلات 
التجارية مع بلاد السسودان وذكر مختلف السلع التي وفرتها 
للتجار كالسكر والتمور والمصتوعات التئحاسية كما اعتبرها 
آخر مدن الاسلام في إتجاه الجنوب رغم أنها لا تبعد عن درعة 


٠» )7(‏ 
سوى بحوالي ثلاث مراحل . اي مبحوالي تسعين كلم. 


لم يكن الطريق الساحلي يتوفر على مصادر الماء في 
المسسافة الفاصلة بين نول لمطة وأوليل إلا في النادرء وهذا ما 
جعل رحلة القوافل محفوفة بأخطار عديدة في هذا الوسط 
القاحل. فالارض على طول المسافة المذكورة تمتاز بصلابتها لأنها 
امار اهن صقى مصسعب عفرو با لماو" اك حاحب السحصار 
أنه في حالة وفاة شخص من التجار كان رفاقه يكتفون بستره 
بالحطام والحشيش أو يقذفون به في البحر لإستحالة حفر قبر ل" ". 

كان أوليل آخر نقطة على الطريق الساحلي في المناطق 
الجنوبيية للصحراء الكبرىء؛ وهشي الملاحة التي جلبت إليها التجار 
المغاربة منذ فترة مبكرة من التاريخ الوسيط وأصبحت في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين تستقطب القوافل التجارية نظرا 
لحيوية مناجمها ووفرة الملح بها. وقد استمرت هذه الملاحة تلعب 
دورا مهما في تدعيم التجارة الصحراوية بهذه المادة الضرورية 
للسودائيين خلال قرون عديدة رغم ظهور ملاحة جديدة في القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي هي ملاحة تاتنتال. 


- البكريء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربء الجزائر.ء 1965. ص: 2 16. 


نفسة, ص .ء: 2أ. 


١ 
فب‎ 0029©  -ل‎ 


- مجهولان, الاستبصار في عجائب الامطار. تحقيق سعد زغلول عبد الحميد. 


الدذار البيضاء, 9855 1, ص . : 213 
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أشار الإدريسي إلى الدور الذي استمرت ملاحة أوليل تلعبه 
في القرن السادس الهجري/الكثائي عشر الميلادي وقال : «فأما 
جزيرة أوليل فهي في البحر وعلى مقربة من الساحل وبها الملاحة 
المشهورة ولا يعلم في بملاد السودان ملاحة غيرها ومتها يحمل 
الملح إلى جميع بلاد السودان»(10). كما يستفاد من وصف بن 
سعيد للمنالطق الصحراوية أن أوليل استمرت على حيويتها في القرن 
السابع الهجري الثتالث عشر الميلادي» لان هذا المؤلف تحدث لنا 
عن ملاحة في آخر الصحراءء ويفهم من كلامه أن المقصود بها أوليل 
وليس غيرهاء لكن الوصف الذي خصصه لها يوحي بأن الاأمر 
ليس كذلك خصوصا وإن ما ذكره يفيد في معرفة أن هذا الموقع 
كان عبارة عن «حصن ... مبني على ملح معدني»1(6١).‏ وهذا ما يتطابق 
جملة مع ما جاء عند غيره من الجغرافيين حول موقع تاتنتال. 
وإذا كان كل من الإدريسي وبن سعيد قد اقتصرا على ذكر ملاحة 
واحدة في الصحراءء فأكد الأول على أنه لا يعلم في بلاد السودان 
ملاحة غيرهاء وجعل الثاني موقهها في تخوم الصحرء المحائية لبلاد 
السودان, فإن ذلك يؤكد عدم معرفتهما بوجود ملاحة أخرى بهذه 
المناطق من جهة ويوكد استمرار أوليل في الانتاج بعد اكتشاف 
تاتنتال من جهة ثانية. وردما كان السبب في إغقالهما لتلتنتال يرجع 
إلى كونهما لم يزورا المناطق التي يهمنا الحديث عنهاء لكن مع 
ذلك يجب أن لا ننسى بأنهما اطلعا على كتاب البكري الذي ورد فيه 
ذكر هذه الملاحة لاأول مرةء. كما أنهما اعتمدا على رواية التجار 
والفقهاء من معاصريهم الذين عبروا الصحراء في طريقهم إلى بلاد 
السسودان» وهذا ما يعطي الدليل على أن التخلىي عن استعمال 
الطريق الساحلي لم يحدث قبل زمان بن سعيد. 


0 - الإدريسي» وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية, الجزائرء 1957, ص: 3. 
أأ - ابن سعيد المغربي. كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربيء بيروت ٠,‏ 
0 .:. ص: 113 


ت-2951تَ 


ب - طريق واندي درعة-غانا عبر وادي ترعا. 


يقع هذا الطريق إلى الشرق من الطريق الساحلي ويمر 
بدرعة الاوسط بعد خروجه من سجلماسة ثم يتبع مجرى هذا 
الوادي حتى يصل المناطق الواقعة إلى الجنوب من مديثة نول 
لطة فيقطع وادي تركا الذي هى احتمالا الساقية الحمراء ثم 
بفمة جتنا تمن ار سيت عشبا ل كت وأهم ما يمكن 
ملاحظته بالنسبة لهذا الطريق أنه لا يمر بالمراكز التجارية 
المهمة في الواحادتالجنوبية كتامدلت ونول لمطة كما أنه لا 
يتجه نحوه ممالح أوليل. وهو على ذلك طريق مباشر أقل مسافة 
من الطريق الس احلي الواقع إلى الفرب مثه وطريق 
سجلماسة-غانا عبر تامدلت وتندفس الواقع الى الشرق مثه. 


ويمكن تتبع المراحل الرئيسية لهذا الطريق من خلال 
وصف البكري الذي قال: «فمن وادي درعة خمس مراحل إلى 
وادي ترجا وهى أول الصحراء ثم تمشي في الصحراء... حتى 
تصل إلى رأس المجابة إلى البشر المسمماة تزامت... وفي الشرق 
منها بشر تسمى بثر الجمالين وعلى مقرية منها أيضا بكر تسمى 
ناللي... وبين هذه الآبار الكلاثة وبلاد الإسلام مسيرة أربعة أيام 
ومنها إلى جبل يسمى بالبربرية أدراران وزال تفسيره جبل 
الحديد مثل ذلك ومن هذا الجبل مجابة ماوّها على ثمائية أيام 
وهي المجابة الكبرى وذلك الماء في بني ينتسر من صنهاجة ومن 
بني ينتسر إلى قرية تسمى مدوكن لصثهاجة أيضا ومنها إلى 
مديئة غانة أربعة أياعع2130. 
2-انظر خريطة ؛: طريق سجلماسة - غانا عبر وادي درعة ووادي تركا. 
3 1ا-البكري. م.س. ص: 164. 
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طريق سجلماسة- غائا عبر وادى درعة ووادى تركًا 


0 500 000أكلم 
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لم تكن لهذا الطريق على ما يظهر أهمية كبيرة في عبور 
القوافل. ونميل إلى الإعتقاد في أنه كان مستعملا بكثرة في طريق 
العودة من بلاد السودان أكثر من استهماله في طريق الذهاب. 
ودليل ما ذهبنا إليه أن هذا الطريق لا يمر بمصالح الصحهراء 
رغم ماكان للملح من أهمية في علمية التبيادل التجاري بين 
تجار الشمال والزنوجء يضاف لذلك أنه لا يمر بحواضر واحات 
السسوس حتى يتمكن التجار من التزود بسلعها وإنما كان يمر 
بحاضرة واحدة في صحراء صنتهاجة هي مدوكن على مقربة من غانا. 


وتجب الاشارة إلى أن طريق درعة-غانا عبر وادي تركا لم يكن 
يمر في وسط المجابة الكبرى أي في وسط الصحراء بل كان يحهاديها 
بمروره في القسم الفربي لها. وردبما كان السبب في ظهور هذا 
الطريق هى ما عرفه الطريق الساحلي من تراجع نتيجة الحملات 
العسكرية التى قادها أبى بكر بن عمر اللمتوني في اتجاه أودهست 
ومجالات نفود مملكة غلنا في النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري/ الحائي عشر الميلائي - كما لا يستبعد أن تكون مصالح أوليل قد 
عرفت ضعفا في الإنتاج خلال هذه الفترة بالذات بفعل إنشغال جموع 


لمتونة وجدالة بأمر الجهاد ضد الملك تشكامشين آخر ملوك غانا29'!'. 


وإذا افترضنا أن مصالح أوليل قد عرفت تراجعا في الانتاج 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي مشر 
الميلادي بسبب العوامل الأنفة الذكر فإن من شأن ذلك أن يبعد 
التجار عن الرحلة بمحاداة الساحل ويشجههم على التوغل تحو 
الداخل. خاصة وأن وجود ملاحة تاتئتال وسط المجابة الكبرى 
واستغلال الملح الملستخرج منها في عملية التبادل التجاري كان 
من أهم العوامل التي مهدت لظهور تحولات جديدة على خريطة 
المسالك التجارية الصحراوية. 


14 -_ البكري. مم.س 2٠.‏ ص ٠:‏ 44 . 
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حت - طريق سمجلماسية - غانا عيرن تامد لتك وأودغست. 


هذا الطريق الثكالث هو الاككر أهمية في عملية التبادل 
التجاري خلال العصر الوسيط ؛, اتخد خصائصه منذ القرن 
الخامس الهجري/الحائني عشر الميلادي كما هو الحال بالتسبة 


8 (15) 6 5 
للطريقين السايقين . ويظهر ان إستهعمال هذا الطريق اثر 


على حيوية كل من الطريق الساحلي والطريق الوسط دون أن 
يبعد التجار عن الاستمرار فى إستعمالها لان المصادر الجغرافية 
لم تغفل ذكر ممالح أوليل إلى حدود القرن السابع الهجري 
الكالث عشر الميلادي وهو ما يؤكد أن القوافل التجارية 
استمرت في التردد على هذين الطريقين حتى بعد اكتشاف ممالح 
تاتنتال الذي أحدث تغييرا مهما في اتجاه المسالك التجارية. 


إتخد الطريق الثالث أهميته المتميزة في استقطاب قوافل 
التجار بفعل استغفلال ملاحة جديدة في الصحراء الكبرى عرفت 
في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي باسم تاتئتال» 
وفي القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي بإسم تغازى”''. 
وهذه الملاحة كانت على ما يظهر أكثر أهمية من ملاحة أوليل 
نظرا لسهولة استشراج الملح من متاجمها واختلاف الملح 
المستخرج بها عن ملح أوليل. فملح تفازى كان عبارة عن ألواح 
يحمل الجمل منها لوحين”''. أما ملح أوليل فلا وجود لما يوكد 


5 - انظر الخريطة الخاصة بهذا الطريق والخريطة الخاصة بطريق سجلماسة - مالي 
في القرن 6 ه/4 أ م. 

6 - هناك تشابه كلي بين وصف الجغرافيين العرب بتاتنتال وتفازى. قارن بين 
وصف البكري للاولى ص: 151 ووصف بن بطوطة للخانية ص: 35//. 

7 - ربما يتهلق الامر شنا دما يعرف في بعض الجهات المفربية ب «الملح الحية» 
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طريق سجلماسة- غانا عبر تامدلت وتندفس وأودغست 


0 500 0 كلم 
الس م ل 9 


- 2356 


الشنوع الذي يستخرج من مياه أبار الارض السيخة التي تتعرض 
الاحواضصضص المخصصة للتجميم. 


إن أول إشارة وصلتنا عن هذا الطريق جاءت في كتاب 
البكري حيث سمي بطريق سجلماسة - أودغست عبر تامدلت أو 
طريق الأبار التي أنبطها عبد الرحمان بن حبيب والي أفريقية 
في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي. وقد حدد هذا المؤّلف 
مراحل هذا الطريق وفال : «من تامدولت إلى مير الجمالين مرحلة... 
ومنها إلى شعب لا تسير فيه الإبل إلا متتابعة مرحلة ثم تسير في 
جبل يسمى آزور ثلاثة أيام... إلى ماء يسمى تندفس... ثم تسير 
منه ثلاثة أيام إلى بير كبير يقال له وين هيلون ثم تمشي ثلاثة أيام 
في أرض سواء صحراء... إلى ماء نزريقال له تازقي وتفسيره 
البييته ثم تسير إلى بير أنبطها عبد الرحمان بن حبيب... مرحلة ثم 
تسير منها إلى بير يقال لها ويطونان... ماؤها زعاق... ثلاث مراحل 
ثم تمشي منه أربع مراحل إلى موضع يقال له أو كازنت... ثم تمشي في 
مجابة... لا ماء فيها... أربعة أيام إلى موضع يقال له وانزمين... ثم 
تمشي منه في بلد واران خمسة أيام... إلى بير عظيمة... ثم تمسشي 
منه يومين إلى ماء يقال له أغرف أبار ملحة... ثم تسير منه خلاثة 
أيام إلى موضع يقال له أقر تندي تفسيره مجتمع الماء... ثكم تسير 
منه يوما في جبل يقال له أزجونان... ثكم تمشي يوما في رمال... 
إلى ماء يقال له بير وران... ثم تمشي في أرض لصنهاجة كثيرة 
الماء من الآبار ثلاثة أيام ثم تسير مثه إلى شرف عال مشرف 


71 1 6] 
على أاودغحست...مرحلة كم اإلى أو وقسينت ' ١‏ 


جد # او بد 


إن الأهمية التي كانت لهذا الطريق في التبائل التجاري هى 
التي جحعلت البكري يذكر مراحله ومحطلته بهذا التوع من التفصيل. 
ويهمنا أن هذا المؤلف أشار في همقام آخر إلى المراحل الفلصلة بين 


فر حلة 7 وسفرتيان الميسافة القاصلة بين سجلملسة وتامدلت كانت 


تتطلب من القاقلة سير اإحدى عشر يق وإذا أضفنا لهذا 


العدد عدد المراحل الوارد هي النص أعلاه الذي هو أربه قن 
مرحلة يصبح العدد مطايقا لم ذكره هذا اللوّؤلف حول المسسافة 
الفاصلة بين سجلماسة وأودنحست. 


وتنقصلا المعلومات الكافية لمعرفة الاماكن التى كان 
يعبرها هذا الطريق لان ما ذكره البكري عن المراحل الضرورية 
التي كانت تجتازها القوافل في رحلتها من الشمال إلى الجثشوب 
يبقى-غلى ضوء معلوماتنا الحالية-غير معروف يبصورة واضحة, 
خصوصا وأن أغلب الاماكن التى ذكر هذا المؤلف أسماءها تظل 
مجهولة وغامضة إلى اليوم. 


ويستفاد من وصف البكري لهذا الطريق أن التجار كانوا 
يعتمدونه بكثرة في رحلاتهم نظرا لتوفقره على مصادر الماءء, 
وهذا ما ساعدهم على تجاوز الظروف الشاقة لرحلاتهم في تلك 
البيشة الجافة:, وقد كان هذا الطريق بعد خروجه من تامدلتك يتجه 
نحو الجنوب الشرقي بهدف الوصول الى تندفس التي هي ربما 


ا ظ , )2 
تندوف ثم يدخل مجالا صحراويا قاحلا حتى إقترابه من أودغست! . 


89 البكري2:» ص: 9]. 
0 - لا8 18[85أع7©2,! رمع 10055أق[ع2 5ع5 أع ع1[16أبا 6[ [١1786556‏ 51 :855820 .ل 
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| 4 - انظر الخريطة الخاصة بهذا الطريق. 
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كتب البكري عن الملاحة التي كان لها الدور المباشر في 
إنعاش هذا الطريق ما يلي : «ومن غرائب تلك الصحراء معدن 
ملح على يومين من المجاية الكيبرى وبيئه وبين سجلماسة مسيرة 
عهشرين يوما... ويسمى هذا المعدن تاتنتال وعليه حصن مبنئي 


يبحجارة الملح وكذلك بيونه وغغرفه كل ذلك بل 5*4 وحاء هي 


كتاب الجغرافيااً هذا الحصن يوجد في آخر جزء من الصحراء 


في اتجاه الو 5 1 
القول التالي : «وهي قرية لا خير فيهاء ومن عجائبها أن بناء 
بيوتها ومسجدها من حجارة الملح» وسقفها من جلود الجمال ولا 


. 9 . (24) 
شجر مها إنها هي رمل فيه معدن الملح : 


ما بن بطوطة فأورد عن ملاحة تغازى 


إن وصف البكري لملاحة تاتشتال يتطابق مع ما ذكره بن 
سعيد عن ملاحة الصحراء التى تحدث عنها دون أن يسميها 
باسم ما. وإذا قارنا بين وصف كل منهما وماجاء في كتاب 
«(رحلة بن بطوطة» حول ملاحة تغازى فإن ما ديمكن استتتاجه هو 
أن الأمر يتعلق باختلاف في التسمية فقط بين ما كانت تعرف به 
هذه الملاحة في القرن الخامس الهجري/الحاني عشر الميلادي وما 
أصبحت تسمى به في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. 


فالمسافة التي كانت تفصل بين تاتتتال وسجلمسة لا تزيد 
عن عشرين يوما حسب ماجاء في إشارة البكري الواردة أعلاه. 
أما بن بطوطة فذكر أن المسافة بين سجلماسة وتغازى تطلبت من 
قافلته مسيرة خمسة وعشرين يوما. ويرجع سبب الاختلاف في 
تحديد أيام الرحلة بين الأول والثاني أن طريق سجلماسة - غانا 


22 - البكري» مس .٠ه‏ ص :- 71 1. 
53 ابن سعيد المغربيء. م.س. ص: 1135. 
24 --. ابن بطوطة. هس . ص : 7705 . 
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زمان البكري كان يمر عبر تامدلت وتندفسء ثم أصبح طريق 
سجلماسة - مالي زمان بن بطوطة يتجه بعض الشيء نحو 
الشرق بفرض الوصول إلى توات ومثنها إلى تغازى فإيولاتن. 


يضاف إلى ما سبق أن المجابة الكبرى التي ذكر البكري أن 
ملاحة تاتنتال تقع في وسطها هي صحراء نسير عند الادريسي 
الذي قال : «هي الصحراء التي قدمنا ذكرها وعليها يدخل 
المسافرون إلى أودغست وغائة وغيرها من البلاد... وهذه 
الصحراء قليلة الانس ولا عامر مها وبها الماء القليل ويتزود به 
بين محابات 5 هذه الصحراء عند من سعيد 
بصحراء سير «التي يقطهها التجار ما بين سجلماسة وغانة 


د 9 (26) 
ويكابدون فيها شدة العطش ووهج الحر 6 : 


آخر اكتشاف واستفلال ممالح تاتنتال - التي أصبحت 
تسمى بتفازى فيما بعد - على اتجاه المسالك التجارية 
الصحهراوية. وقد استمر التجار في استعمال الطريق الساحلي 
والطريق الواقع إلى الشرق منهء. غير أن الطريق الصحراوي 
الذي يمر بهذه الملاحة هو الذي استقطب اهتمام القوافل 
التجارية أكثر من غيره ما بين القرن الخامس الهجربي/الحادي 
عشر الميلادي والقرن الكامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. 
ودليل ذلك أن كتب الجغرافيا والرحلات اتفقت جميهها على 
صعوبة الرحلة في هذا الوسط القال وأكدت على قلة مصادر الماء فيه 
وعدم وضوح المسالك نتيجة انتقال كتبان الرمال من مكان إلى آخر. 
وهذا ما فرض على القوافل الخضوع لتنظيم محكم أثناء عملية التتقل 
واستوجب وجود قائد ينسق بين التجار وكذلك الدليل والتكشيف. 


25 - الإدريسي. م.س.. ص: 18. 
26 - ابن سعيد المقربي. مم.س. ص 1135. 
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غادر بن بطوطة - الذي س0 الى يلاد عالي عبر هذا 
الطريق - سجلماسة في غرة شهر محرم من سمل ”75 ه/ 8] 
فبراير 2 مم ووصل تفازى بعد خمسة وعشرين يوما من 
المنشيى في صحراء لا ماء فيها الا في التادرء. ثم سارت قافئته 
مسيرة عشرة أيام قبل وصولها إلى تاسرهلا وهي محطة 
يستريح فيهاالتجار ثلاثة أيام ومنها يبعث التكشيف إلى 
ايولاتن. والمسافة الفاصلة بين تاسرهلا وإيولاتن هى خمسة 
وهشرون يوما ما دام بن بطوطة قد ذكر بأن قافلته وصلت 


أيولاتن يفد شهرين كاملين من مفادرتها ا 


لوكا 


لقد أصبحت قوافل التجارة المنطلقة من .اتلغرب الاقصى 
في اتجاه مالي زمان بن بطوطة تتجه بعض الشيء نحو الشرق, 
ويتجلى ذلك من خلال ظهور واحات التوات كمحطة ضرورية 
للقوافل المتجهة نحى بلاد السودان. فقد أشار عبد الرحمان بن 
خلدون أثتاء حديثه عن بني يامدس من زناتة إلى أهمية هذه 
الواحات في تنظيم التيادل التجاربي وقال : ١كانوا‏ - يعني بني 
يامدس - بوطن التوات وفيه قصور متهددة تناهز المائتين اخدة 
من الشرق إلى المغرب واخرها من جانب المشرق يسمى نمتطيت 
وشى بلد مستبحر في العمران وهومحط ركاب التجار المترددين 
من المفرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد ومن بلد مالي 


56 د (28) 
إليه وبيئه وبين ثغر بلاد مالي... المسافة المجهلة» : 


7 - ابن بطوطة, م.س.. حن: 2776-7735 انظر خريطة طريق سجلماسة - مالي في 
القرن 8 هرك أ م. ْ 
8 - عبد الرحمان بن خلدونء العبرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت” 
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طريق سجلماسة - مالي في ق 8 ه / 14 م 


0 5010 000 أ كلم 


[ سس]| طريق تجاري فجاري هائية موسمية 
|<لىك | معدن الملح مجاري مائية دائمة 


6 مناحم التبر 


242 ل 


كان هذا الطريق الذي تحدث عنه بن خلدون في الاشارة 
أعلاه هو طريق عودة من بطوطة من بلاد السودان بعد أن 
استدعاه السلطان المريني أبو عنان فارس بواسطة رسول لحق 
به في تكدا. وقد غادر هذا الرحالة هذه المدينة يوم الخميس 
الحادي عشر شعبان من سشة 7/54 ه./1354 م ثم وصل مدينة 
كاغى ومنها إلى برية لا عمارة فيها ثم وصل إلى غات وهو 
ملتقى الطرق المتجهة نصى ديار مصر والمتجهة نصحو توات ثم 
دخل بعد ذلك صحراء الهكار ومئها الى سجلماسة حيث كان 
وصوله إليها في أواسط ذي القعدة من سنة 7/754 ه دجتبر 
كاحاكل 0 


إن ممودة بن بطوطة عبر طريق توات وتأكيد بن خلدون 
على أهمية هذه الواحات في النشاط التجاري بين المغرب 
والسودان الغربي يعطي الدليل على التحولات التي عرفتها 
المسالك التجارية الصحراوية في القرن الكثامن الهجري الرابع 
عشر الميلادي. فقد بدأت الطرق التي تحدثنا عنها سابقا تفقد 
أهميتها خلال هذه الفترة لصالح الطرق الرابطة بين بلاد مالي 
ومصر. وما الاشارات العديدة التي ذكرها بن بطوطة عن الطرق 
المتجهة نحو مصر من تكداوغات إلا دليلا يوكد هذا الاتجاه. فهذا 
التتحول في اتجاه الطرق كان وليد عوامل نجملها في امعدام 
الأمن على طول الطرق التجارية الرابطة بين بلاد السودان 
والمغرب الاقصى وانفتاح ملوك مالي على الشرق بعد توجه 
أغلبهم الى الديار المقدسة بهدف أداء فريضة الحج. 


9 - امِنْ بطوطة, م.س., ص: 802-791. 
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2 - تنظيم عملية التبادل التجاري : 
أ - الشركات التجارية : 


انتظمت المبادلات التجارية بين المغرب الاأقصى والسودان 
الغربي عبر الطرق الصهراوية الرابطة بين مدن الواحات 
الواقعة جنوب جبال درن ومدن بلاد السودان الغربي. وقد 
عرفت عملية التنقل في هذا المجال الصحراوي تطورات عديدة 
في المرحلة الفاصلة بين القرن الخامس الهجريي/الحادي عشر 
الميلادي والقرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي تمثلت في 
استكهعمال الطريق الساحلي ثم الطريق الوسط ثم الطريق 
الكالث الواقع إلى الشرق منه كما سبقت الاشارة الى ذلك. 


وقد كان للأهمية التى اتخدتها الطرق التجارية الرابطة 
بين المغرب الاقصى والسودان الغربي أثر كبير في ازدهار 
القطاع التجاري بالمدن المفربية عامة وتلك التي تقع منها على 
مشارف الصحراء الكبرى على وجه الخصوص. وهذا ما يوكده 
الاهتمام البالغ الذي خص به الجفغراقفقيون العرب كل من 
سجلماسة:ء تامدلتء؛ ايجلي ونول لمطة. 


واذا كانت أغلب المصادر المتداولة والمعروفة لا تساهد 
الدارس على معرقة أنواع التجار الذين تحملوا مشاق السفر 


عبر المفازات من أجل المتاجرة مع السو نا حي , فإن بعص 


50 - يصعب الحديث عن الاأشخاص الذين تاجروا مع السودائيين ويبيقى السؤال 
الذي يفرصض نفسه في هذا الباب هو من هم هؤلاء التجار ؟ فالمصادر تشير الى 
تجار المغرب جملة دون تفصيل أو تتحدث عن تجار مدينة معينة كما هو الحال 
في حديثها عن تجار أغمات أو سجلماسة بل نجدها أحيانا تشير الى التجار 
الممشارقة. هذا بالإضافة إلى كون المعلومات التي تقدمها المصادر في هذا 
الموضوع لاتساعد على معرفة ما إذا كان هؤلاء التحار يعملون لحسابهم الخاصضص 


أم أن من بينهم من كان وكيلا لغيره في هذه العمليات التجارية. 
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هذه المصادر احتفظ لنا بنتصوص تبرن التنظيم المحكم الذي 
همرفه النشاط التجاري في العفقصر الوسيط تحت اشراف 
الشركات التجارية كما هو الحال في شركة الاخوة المقريين, 
وكذلك التنظيم الذي عرفته القافلة والمتمثل في القائد 
والتكشيف والدليل. 


تعتبر شركة المقريين نمودج التنظيم الكبير الذي عرفته 
الميلادي والنصف الأول منى القرن الكامن الهجري/الرابع عشر 
الميلادي. وقد سجل لنا لسان الدين بن الخطيب في كتابه 
الإحاطة كيفية العمل في هذه الشركة التجارية ونقل عنه المقري 

والمقريون - كما جاء في نص الاحاطة - كانوا خمسة إخوة 
وايولاتن. قال ابن الخطيب : «وكان ولد يحيى الذي كان أحدهم 
أبو بكر خمسة رحال فعقدوا الشركة بينهم فيما ملكوه وفيما 
بملكونه على السواء بينهم والاعتدال وكان أبو يكر ومحمد وهما 


أورمتائسبي من جميع الجهات الام والاب بتلمسان وعيد 
الرحمان وهو شقيقهما الأكبر بسجلماسة وعيد الواحد وعلي 


(51) 
وهما ششقيقاهما الصغيران بزيولاتن »6 : 


أن - لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة, الشركة المصرية للطباعة 


والمششنء: القاهرةه». 75 19, ج/2 ص : 2 |. 
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الشتهرت أسرة المقري التلمسائنية بفعل الارباح التي 
تراكمت لديها نتيجة ممارسة أفرادها للعمل التجاري فأصبحن 
جموع التجار تنظم لقافلة المقريين الذين «مهدوا طريق 
الصحراء بحفر الآبار وتأمين التجار واتخدوا طبل الرحيل 


5008 (52) 0 . / ' 
وراية التقدم عند المسير؛6 . ويفهم مما ذدكر ابن الخطيب أن 


المقريين كانوا على علاقة طيية بسلاطين بلاد المغفرب سمواء 


بيتلمسان أو بفاس أي بالزيائيين والمرينيين ولا يستبعد أن 
طريق الهدايا. 


كان الاتصال بين هؤلاء الشركاء يتم عبر المراسلة لان 
الغرض من استقرارهم في مواقع مختلفة هى مسايرة ما يجري 
في عملية المتاجرة من تطور قال ابن الخطيب : «والسجلماسي 
كلسان الميزان يعرفهما بقدر الرجهان والخسران ويكاتبيهما 
بأحوال التجار وأخبار البلدان»77 ”ا 
العرض بمالطلب هي التي فرضت على المقريين أن يتوزعوا بين 
تلمسان وسجلماسة وإيولاتن. أما الاهمية التى اتخدها المقيم 
بسجلماسة من المقريين فنابعة من الاولوية التي كانت لهذه 
المدينة في التجارة الصحراوية. 


. وشكذا يتضح أن علاقة 


2 5 > لسان الدين بن الخطيبء, الإحاطة في أخبار غرناطة, الشركة المصرية للطباعة 
والنشرء القاهرة, 7/5 19, ج/2 ص: 192. 
3- تقسية: تفسن السفهسة. 
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تعرضت شركة المقريين في القرن السابع الهجري/الكالث 
هشر الميلادي لنوع من التراجع ويظهر ذلك من قول امن 
الخطيب: «ولما افتتح التكرور إيولاتن وأعمالها أصيبت أموالهم 
فيما أصيب من أموالماع2", غير أن ما ذكره هذا المؤلف حول 
التكرور يتعلق في حقيقة الأمر بمملكة مالي التي استطاعت 
تحت قيادة سندياتا 1070[818ا5 توحيد السودان الغربي وإقامة 
امبراطورية شاسعة ضمت كل الممالك التي قامت على أنقاض 
مملكة غانا بعد انهيار هاته الأخيرة تحت تأثير ضربات الملتكمين 


في أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عمشر الميلادي!05. 


ويرجع تاريخ حملة سندياتا على إيولاتن إلى سنة 1240 م وهو 
التاريخ الذي تمكن فيه هذا الملك من بسط نفوذه على كل المشاطق 


التى خظعت في سابق عهده لملكة غهانا!6. 


4 - لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة, ج/2 ص: 192. 

5 - أشهم الممالك التي تواجدت ببلاد اللسسودان الغربي بعد تراجع مملكة غانا هي 
مملكة صوصو ومملكة تكرور راجع : 5101008[ 08 51510168 رمطاعع2 -61 ,ل 
.128-126 :م ,1978 وصس68 عع أ1أو0 رع 1مم 

|0١10, 0: 1553 - 6‏ تجب الاشارة هنا الى أنه لا غرابة في تسمية ابن الخطيب لملك 
مالي بملك التكرور لان هذه التسمية كانت شائهة عند المؤرخين والجفرافيين 
الغرب في حديثهم عن ملوك مالي ويتضح ذلك مما كتبه ابن فضل الله العمري 
في هذا الموضوع حين قال : وصاحب هذه المملكة شو المفغروف عند أهل مصر 
بعلك التكرورء. ولو سمع هذا أنف منه. لان التكرور إنما هو إقليم من أقاليم 
مملكته, والاحب إليه أن يقال صاحب مالي لأنه الاقليم الأكير وهو به أشهر». 
مسالك الابصارفي ممالك الامصار .تحقيق مصطفي أبو ضيف أحمد. مطيعة 


النجاح الجديدة. البيضاء.988 أءص: 60. 
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وقد إتصل أحد الإخوة المقريين بملك مالي : «فأكرم متواو 
ومكثئنه من التتجارة بجميع بلاده وخاطيه بالصديق الاحب 


537 5 ك8 7 
والخلاصة الأقنو»"” 0 ويتضح من كلدم ابن الخطيب ان المقريين 


لما اتصلوا بملك مالي بعد مالحق أموالهم الضرر إثر تدخل 
جيوشه بإيولاتن استفادوا من لقائهم به نتيجة حصولهم على 
ترخيص بالمتاجرة في جميع بلاده. وبما أن ملك يلاد السودان قد 
خاطب عبد الواحد المقري الوافد عليه من إيولاتن بالصديق 
الأحب والخلاصة الاقرب فإن ذلك يدفع إلى الاعتقاد فى أن 
الطرفين كانت لهما مصالح مشتركة ربما وصلت حد مشاركة 
ملك مالي للمقريين في العمل التجاري. 


الميلالي. وأصيحهحت أموال أصحابها خلال هذه المترة «تمهوق العد 
الى يذا الضعف بذم) الى جس سيم ها في النصحصف 
الثاني من نفس القرن يعد أن دحل تجار مصر إلى يلاد السودان 


9 
«بما لا يال له من السلع»” ف 


ويرجع السبب في الضعف الذي لحق شركة المقريين التجارية 
كسس رأي ابن الج د لخطيب الى عاملين: أولهما أن أبشاء الإاخوة 
الخمسة لم يواصلوا جهود آبائهم في ممارسة العمل التجاريي 


ِ 0 5 د ٠‏ ا . .(40) 
واقتصروا على إنفاق ما ورئوه فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة ' 


7 - ابن الخطيب. الإحاطة, ج/2. ص: 192. 
8 - نفسه. ص: 1935. 


0 - ابن الخطيب الاخاطة: ج/2 ص: 4 19. 
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في نقصان الى هذا الزمان 7 أي الى الفترة التى ألف فيها 
ابن الخطيب كتابه الإحاطة أثناء إقامته بالمغرب الاقصى رذقة 


سلطانه القني مالله في عهد ابي سالم ابراهيم المريني. 


ويبدو العامل الثاني الذي أشار إليه ابن الخطيب أكثشر 
معقولية من العامل الأول لان توالي الفنن واضطراب حيل الامن 
على طول الطرق التجارية الغربية إنعكس سلبيا على تجارة 
المقريين ومعهم تجارة المغرب الأقصى ككل من النصف الكائي 
من القرن الكثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. وبناء على ذلك 
فزن ضعف هذه الشركة التجارية لا يرتبط بتهاون أفرادها بقدر 
ما له صلة وطيدة بالتحولات التى طرأت على محاور التجارة 
الصحراوية بما في ذلك انعدام الامن بالطرق المودية الى المغرب 
الاقصى وظهور المنافسة المصرية بالسوق السودائية التي 
حولت أنظار الماليين نحو الشرق ودفعت بهم الى التعامل أكثر 


ع8 44 
مى اي وفت مضى مع هؤّلاء الزيناء لحن 2 ُ. 


41 - ابِن الخطيب الاحاطةء ج/2 ص: 194 . 

2 - راجع ما كتبه ابن بطوطة عن نشاط الطرق المتجهة نحو مصر وحيوية التجار 
المصريين ببلاد ماليء رحلة ابن بطوطة, 6860-679. وراجع ماكتبه ابن فضل 
الله العمري عن الاثر الطيب الذي خلفته حجة منسى موسى الى الديار 
المقدسة ببلاد مصر والاستفادة الكبيرة التي استفادها تجار هذه البلاد ومن 
تعاملهم مع الذين رافقوا السلطان موسى في حجته. مسالك الإبصار. تحقيق 


مصطفم أحمد أبو 559 ضصنقعى ص : 735 
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به له تنظيم القوافل : 


كان لظهور ممالح تاتنتال - التي أصبحت تحمل اسم 
تغازى فيما بعد - في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي أثره في تراجع دور الطريق الساحلي المتجه نحو أوليل 
في عملية تنشقل القوافل التجارية» وأصبح من اللازم على 
التجار بعد ذلك اختراق المجابة الكبرى للوصول الى إيولاتن 
التى عوضت مدينة أودغست في ربط الاتصال بين التجار 
المغارية والسودائيين. وقد أحمعت كتب الجفراقيا والرحلات 
على صعوبة التشنقل عبر هذا المجال القاحل وقلة الماء فيه فضلا 
عن المخاطر التي يتعرض لها التجار به. 


فرض المرور عبر هذا الطريق الصحراوي على التجار 
تنظيم أنفسهم حتى يضمئنوا الوصول بسلام إلى بلاد السسودان. 
قال الإدريسي : هذه الصحاري بها مجابات بلا مياه وذلك أن 
الماء لا يوجد بها إلا بعد يومين أو أربعة أو خمسة وستة وإثنى 
عشر يوما... وأكثر أرضها أيضا رمال تسفيها الرياح وتشقلها 
فن مكان الى مقانج ”5 وهذاا ها أعنده ابن ميطوظة فى فعوض 
حديكه عن هذه الص حاري حين قال : (إذ لا طريق بها ولا أثر 
وإنما هي رمال تسفيها الرياح فترى جبالا من الرمال في مكان 


- خراها فد انتقلت الى 10و 


43 - الادريسي» 52 ص..: 9 


44 سس ابن بطوطة. غ.س... ص .: 4/ /. 


0ل اضده الك 


يستفاد مما ذكره كل من الإدريسي ابن بطوطة أن السفر 
عبر الصحراء الكبرى كان يتطلب مجهودات كبيرة لان المجال 
الجديد الذي بدأت الطرق الصحراوية تخترقه - بهدف الوصول 
الى ملاحة تفازى - كان مجالاً جافا تنعدم فيه المياه على 
مسافات بهعيدة ولا وجود لمعالم ثابتة للطريق فيه. وقد فرضست 
هذه المستجدات على التجار الخضوع لتوجيه معين استوجب 
وجود فائد القافلة وبعض مساعدين من الذين يستحيل نحاج 
الرحلة بدونهم كما شى الحال بالنسبة للتكشيف والدليل. 


ويصعب الحديث عن تنظيم القوافل وخضوعها لتسيير 
محكم قبل القرن الكامن الهجربي/الرابع عشر الميلادي لان 
الاشارات التي وصلتنا عن هذا الموضوع كانت من خلال رحلة 
ابن بطوطة. غير أن إنحراف الطريق التجاري الساحلي إلى 
الجهة الشرقفية وتوغله في الصحراء ابتداء من القرن الخامس 
الهجري الحادي عشر الميلادي - بعد اكتشاف ممالح تاتنتال - 
يوحي بأن هذا الشنوع من التنظيم قد نخ العمل به مثذ هذه 
العفترة بالذات. 


وهكذا فمنذ أن أصبحت الطرقالتجارية تمر بالمجال 
الصحراوي القاحل عمل التجار على تنظيم أنفسهم قصد تجاوز 
الصعاب والمخاطر. فقد كان بعض أفراد القافلة يتعرضون 
للضياع في هذه الصحاري إذا هم ابتعدوا عن رفاقهم(45).كما 
أصيح من اللازم بالنسبة للقوافل أن تختار الوقت الملائم من 
فصول السنة لقطع هذه المفازاتء فكان وقت الرحيل من 
سجلماسة في اتجاه بلاد السودان يتم عادة في فصل الخريف(46). 


45 ص ابن بطوطة, .سن .. ص: 4 / /. 
46 - ,لو1أة1[158زبااء 00265 ؟ثن 1طروصمعة جع [قطصثة رموط [ناكتاممر ع5 ' 862:1 طماة "١.‏ 


١947|, :م‎ 0. 


هد 1 2 


كان الهدف من انطلاق رحلة القوافل في فصل الخريف هو 
استفلال ما تعرفه المناطق الصحراوية من تساقطات مطرية خلال 
هذا الموسم. وهذا ما كان يمكن التجار من تعويض الشقص 
الواضح في مصادر الماء بهذا المجال الجذب. ذكر ابن بطوطة أن 
قافلته صادفت في رحلتها بقايا المطر في الصحراء الواقعة جنوب 
تغازى حيث لا يوجد الماء إلا بعد مسيرة عشرة أيام وقال: «ووجدنا 
نحن ماء كثيرا في غدران أبقاها المطر ولقد وجدنا في بعض الايام 


خدئرا مين حهارة عازه هدب فدرويةا مكة خسنا عبان 177 


(48) ام اس 
. ومفروف ان فائّد القاقلة 


ترأسها محمد بن يندكان المسسوفي 
هو الناطق باسم التجار والمشرف على كل ما يتصل بيتنظيمهم. 
وتجب الاشارة الى أن انتماء محمد بن يندكان لمسوفة الصثهاجية 
يؤكد الدور المتميز الذي لعبته هذه القبيلة في ربط الاتصال 
بين بلاد المغرب وبلاد السوبان منذ القرن الرابع الهجري /العاشر 
الميلادي على الاقل. فقد سجل ابن حوفل عن رجال مسوفة القول 
التالي : «وأقواتهم الالبان وفي بعض الاأوقات اللحم... وفيهم 
البسالة والجرأة والفروسية على الإبل والخفة في الجري 


والمعرفة بأوضاع البر وأشكاله... والدلالة على ا 


لقد هيأت قبيلة مسوفة -التى كانت مجالاتها مابين 
صحاري سجلماسة وإيولاتن -للقوافل التجارية الظروف الملائمة 
للتنقل عبر الصحراء رغم الصعويات التى كانت تمليها الظروف 
المناخية القاسية. أشار ابن بطوطة إلى أن رجال مسوفة كائوا 


47 - اين بطو طهه : م.س . ص ٠:‏ 5 //. 
8 - مفسهء نفس الصفحة. 


49 _- ابن حوفل: مس ٠.‏ ص ٠:‏ 2.08 


بد 29ت 


يأتون بأحمال الماء إلى التجار فيبيعونها لهم . يضاف إلى 


ذلك أن التكشيف والدليل اللذان يرافقان القافلة كانا من هذه 
القبيلة أيضا. 


والتكشيف حسب تعريف ابن بطوطة (إسم لكل رجل من 
مسوفة يكتريه أهل القافلة فيتقدم إلى ايولاتن بكتب الناس 
إلى أصحابهم بها ليكتروا لهم الدور ويخرجون للقائهم مالماء 
مسيرة أربع ومن لم يكن له صاحب بإيولاتن كتب إلى من اشتهر 


بالفضل من التجار بها فيشاركه في ذلك)!1 5 


كانت مهمة التكشيف صعبة للفاية بالنظر للأخطار التي 
تحيط بالرحلة في الصحراء وتوقف نجاح القافلة في الوصول 
إلى إيولاتن على نجاحه في مهمته. قال ابن بطوطة : «وريما هلك 
التكشيفف في هذه الصحراء فلا يعلم أهل إيولاتن بالقافلة فيهلك 
أهلها أو الككثير مح 77 ومظيين أن التكشيف لم يكن شخصا 
واحدا كما يستفاد من مضمون الاشارة أعلاه بل كانت هذه الكلمة 
تطلق على مجموعة من الأشخاص اختصوا في القيام مالمهمة 
المنوطة بهم من قبل أفراد القافلة وهذا ما يوحي به القول 
التالى : «وتلك الصحراء كثيرة الشياطين فإذا كان التكشيف 


53( شْ‎ 5 ١ 
. 6» منفرذا لغعيرت به ىوا ستهونه حتى يضل عن قصده فقيهلك‎ 


50 2 ايبن بطوطه ‏ م. سن .: ص .: 5 /. 
5< اين بطوطة: ع.سن.: حن: 774. 
52 - نفسيهء. نئفسسن الصفحة. 


53- نفسه. نفس الصفحة. 
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ويمكن القول أن التكشيف كان من خاصة القائد ومن 
مساعديه الذين يلازمون القافلة في رحلتها مثشذ الانطلاقة حتى 
الوصول إلى إيولاتن. صحيح أن مهمته لا تبتديئ الا حين 
الاقتراب من مدن ملاد السودان لكن ليس هناك ما ينفي أن 
القافلة تبحث عن من يقوم لها بهذه المهمة فبل بداية رحلتها. 
فابن بطوطة لم يشر الى المكان الذي كان يكترى منه التكشيف 
وإنما ذكر المكان الذي كان يتم إرساله منه وهشى قرية تاسرهلا. 


وبناء على ما سبق فان القائد - ومعه التجار أنفسهم - لا يمكن 
له أن يضع مصير القافلة في يد شخص لا يعرفه حق المعرفة. 


وإلى جانب التكشيف كانت القافلة تصطحب مهها الدليل 
العارف بأسرار المسالك الصحراوية. قال ابن خلدون أن بين بلاد 
المغرب وبلاد السسودان (المقازة المجهلة لا يهتدى فيها للسبيل ولا 
يمر الوارد إلا بالدليل الخبير من الملكمين الظواعن بذلك القفر 


يستاجره التجار على الدربة بهم فيها بأوفر الشروط »059/6 
كان الدليل على علم كبير بياتجاه المسالك التجارية لكثرة تردده 
عليها رغم أن الطرق لم تكن ثابتة على حال ما بسبب تنقل 
الرمال من مكان إلى أخر. وقد سجل لنا ابن بطوطة استغفرابه 
من دليل القافلة التي سار: رفقتها إلى بلاد مالي وقال: «ورأيت 
من العجائب أن الدليل الذي كان لنا شى أعور العين الواحدة 
|(256 


لقد 


مريض الثانية وهى أعرف الناس بالطريق 


54 - | ئقسيهة, ض : 77 
55 - عبد الرحمان بن خلدون. م.س.. ج/7. ص:/ /. 
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ولا نعلم الطريقة التي كان قائد القافلة يعتمدها في إدارة 
شوون التجار في أوقات الاستراحة وأوقات الرحيل. كما لا 
نعرف شيشا عن الطريقة التي كانت تتم بها عملية جمع الأموال 
المخصصة لتقطية نفقات الرحلة بما فيها أحرة التكشيق 
والدليل. فمن المعروف أن ممتلكات التجار لم تكن متساوية في 
القافلة2. فهل كان هؤلاء يوؤدون واجبهم في اكتراء التكشيف 
والدليل: تبعا لقيمة سلعهم أم تبعا لعدد إبلهم المحملة بالسلعء أم 
أن هذه المصاريف المالية تقتسم على الاأشخاص دون احتساب 


١؟مهتعتما‎ 


أشار أبو سالم العياشي إلى ما يفيد في معرفة أن هذه 
الأسشلة الواردة أعلاه لم يتم حسم الحكم فيها من طرف الفقهاء. 
فالدليل الذي كان يكترى لمرافقة ركب الحجيج على سبيل المكثال 
ظلت أجرته مثار حدل كبير. قال العياشي : «سمعت شيختا 
العلامة أبا بكر السجستاني المراكشي رضي الله عنه يقول : 
حرى البحث في الجامع الازهر أيام اشتفاله بالإقراء هناك في 
هذه المسألة وهي أجرة دليل الركب... قال ؛: ولم يوجد نص في 
ذلك. ثم أضاف ويمكن استخراج حكم المسألة وهو من أصل ما 
ورد في حديث الهجرة من استيجار الشبي (صلعم) وابي بكر 
رضي الله عنه لدليل فهل كانت الأجرة على الإبل أو على 
الرؤوس؟ وهل أعطى أبو بكر عن غلامه أم لا؟ فلم يقفصل 


(57 
الفقهاء في الاأجرة على من تكون؟) 2 . 


7 - أبو سالم العياشي, الرحلة العياشية. طبعة فاس. 1316 ه. ص: 73-372 3. 
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3 - سلع بلاد المغرب المصدرة الى ملاد السودان : 


ليس من السهل تحديد القيمة الحقيقية للمبادلات 
التتجارية بين المغرب وبلاد اللسودان وبيشه وبين أوربا فى 
المرحلة المعتية بالدراسة أي في كل مراحل العصر الوسيط. 
اننا لا نعرف حجم ولا تمن السلع المصدرة والمستوردة نتيجة 
اقفتصار المصادر الجغزرافية والتاريخية على ذكر الارباح الكبيرة 
التي كانت تدرها هذه التجارة على المشتغلين بها. 


ويظهر أن معادلة ملح - ذهب شي الفالبة على هذا التعامل 
التجاري في كل فترات التاريح الوسيط المفربي - حسب ما 
نجده شائعا في المصادر القديمة - رغم أن تجبار بلاد المغرب كائوا 
يحملون سلعا مصثئعة الى ملاد السودان - مستفلين تفوقهم 
التقني في هذا الباب - لجلب التبر أو الذهب المسبوك من 
مملكة غانة أو مالي فيما بعد. 


وقد تطور حجم سلع بلاد المغرب الى السودان الغربي 
حسب الفثرات التاريخيةء وتشكلت أغلب هذه السلع من مواد 
مصنعة ومنتوجات فلاحية عرفت رواجا وطلبا كبيرين في 
السوق السودائية. ومما يشفى صحة معادلة ملح - ذهب أن بعض 
الممالح تواجدت بيلاد السونانء ويمكن أن يكون سكان بلاد 
الساحل الافريقي قد استغلوها منذ القديم حسب رأي[الا18ا .؟ا, 
وأهم هذه الممالح هي ملاحة 18008 و 01/81 اللتان لم تسجل 


المصادر المكتوبة أدنى إشارة حولهم!58. 


8 - 5 25(م0'8 (وأمء ماخ أدعناه'! عل عناوأطمة 6600 نامع [آطهة1 زنامن8ة .8 
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الميلادي إأ تجار بلاد المغرب كانوا يتجهزون الى أودغست بالتحاس 
في مقام آخر الى أنهم كانوا يحملون الى كوغة التى بينها وبين 
508 د 1 1 (0 06 

الميلادي أن تجار بلاد المغرب يسافرون بالصوف والتحاس والخرز 0 
وأثناء حديكثه عن مدينة أغمات قال أن تجار هذه المدينة كائوا 
«يدخلون الى بلاد السوبان بأعداد الجمال الحاملة لقناطير الاموال 
والمازر» وصنكوف النظم من الزجاج والاصداف والااحجار وضصر ولب 


من الاقفاوية والعغعطر وآاللات الحديد ا 


وكانت بلاد المغرب تصدر سلعا أخرى الى بلاد السودان في 
القرن السادس الهجري غير التي ذكرها الادريسي أعلاه ويظهر 
ذلك من خلال ما ورد عنذ القزويثئي الذي حدد هذه السلع في 
«الملح وخشب الصتئوبسر وخشب الارز وخرز الزجاج والاسورة 
والخواتيم مشه والحلق الشحاوة !7 وأشار صاحب الاستيصار 


الى أن التجار كانوا يتجهزون الى بلاد السودان ب«الملح والودع 
ظ 0 (64) 


60 - نقسيه, يقبن الصفحه. 


1 )6- الادريسى, م.س. ص: 4. 
62 > فلهقسمة؛ ص ٠:‏ 42. 


63 - القزويني» ه. بسن . ص : 19. 
644 - محجحهول: الاستيصار: م . بس . ص : 222. 
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إن هذا المؤّلف هو أول من ذكر سلها من المنتوجات الفلاحية ضمن 
صادرات بلاد المغرب الى بلاد السودان: ويتقلق الامر بمنتوج 
التاكوت الذي هى منتوج شجرة الطرفاء وهي من الأشجار التى 
الختصت بها منصطقة درعة وسجلماسة. وتفيد اشارة صاحىنب 
الاستبصار في أن بلاد السودان كانت تعرف صناعة الجلود فى 
القرن السادس الهجري/الكثانئي عشر الميلادي. 


ولم ينفرد هذا المؤلف بالاشارة الى المنتوج الفلاحي ودوره 
في التبادل التجاري باعتياره أحد السلع الجديدة المصدرة الى 
بلاد السودان في القرن السادس الهجري. فقد ذكر الادريسي أن 
التمور كانت من السلع التي يتجهز بها من سجلماسة الى بلاد 


ما حاء عند نفس الولف 277 سبكيل أنه وصل الى بلاد البسودان 
الحناء كان معمولا به في الرواج الداخليء لكن لا نعلم ما إذا كان 
قد وصل بلاد السبودان وأوريا أع ألا . 


تتكون من الملح والبخور والاصداف والاسورة التحاسبية 


وكميات كمسرة من الغير "! وتجب الأنضانة الئ أن هنا وصلنا 


حول سلع بلاد المغرب في هذه المرحلة لا يتجاوز ما كان معروفا 
في السابق. وهذا ما يؤكد تبات أنواع السلع في عملية التجارة 


السمودان على هذا النوع من السلع دون غيرهأ. 
5 - 


الادر بيسسمي» م.س . كن 3: 
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وفي القرن التقامن الهجري/الرابع عشر الميلادي ذكر أبو 

الفدا أن التجار المغارية يحملون الي بلاد السودان الكين والملح 
الى بلاد السودان ما يلي : «والمسافر بهذه البلاد لا يحمل إإد 
ولا إداما ولا ديثار| ولا درهما انما يحمل قطع الملح وحلي الزجاج 
الذي يسميه الناس النظم ويبعضصض السلع العطرية, وأكثكر ما 
د 69 5 

الهدايا الحي قدمها سلاطين بني مرين الى شييرهم من ملوك 


ويمكن ملاحظة هذا التطور الذي عرفته السلع المفربية الى 
بلاد السودان بنوع من الوضوح من خلال الجدول الخاص بها في 


اه امكتكع متم 


86 - أبو الفداء المختصر في أخبار البشرء. المطبعة الحسسنية المصريةء بدون تاريخ 
ج: 1/ ص: 96. 

9 - ابن بطوطة. م.س. ج: 2/ ص: 779 . 
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الح و و ادح كستتكير 


0 3 


القرن 6 ه/2 أ م 


القرن 6 ه/2 أ م 


القرن 6 ه/2 1١‏ م مجهول.الاستبصار 


.كياى انلصوت 
7 العمائم 
اماو و 
- النظم الزجاجية 
الاصداف 
الاحجار الكريمة 
الافاوية والغعطر 


- الات الحديد 


اعتمانا على 

الحفائرالاركيو لوجيا 

ا. 7 1ع 016 
|55ا .م زاك .مم. 
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- الملحم 


القرن 8 ه/4 1[ م 


وتعتبر الملح سلعة التبادل التجاري الاكثكر أهمية ببلاد 
السوبان رغم أن هذه المادة لا تعتبر لوحدها العامل الوحيد في 
العلاقفات الواسعة التى كانت لتجار بلاد المغرب مع السوذائيين. 
فقد سبقت الاشارة الى وجود بعص الممالك ببلاد السبودان 
كملاحة 18008 وملاحة 6»017/81ا. كما أ ممالح أوليل التي جلبت 
اليها الطرق التجارية في مرحلة ما فبل القون الخامس الهجري 
/الحادي عشر الميلادي - واستمرت على حيويتها في القرئين 
السادس والسابع الهجريين - تقع في منطقة قريبة من وادي 
السنقال وهي بذلك أقرب الى السودائيين من المغاربة. 


ولا يمكن فهم نجاح المغاربة في احتكار الاسواق السودانية 
واختصاصهم في التهعامل التجاري معهم لمدة طويلة إلا مبناء على 
أدواتهم المصنعة التي كانت تلقى اقبالا كبيرا في بلاد الساحل. 
كما أن لانخفاض أسهعار العبيد والتبر أثره في إقدام تجار 
الشمال على مناطق الجنوب وتوجيه الانتاج الحرفي بالمدن تبعا 
للطلب السودائي. وما تهدد المواد التي نم نقلها الى ملاد السودان 
خلال الفقصر الوسبيط وتنوعها بيسن المصتوعات والمتتوحجات 
الفلاحية الا دليلا على عدم اعتماد التجار على مادة الملح وحدها. 


20:1 


ومع ذلك لا يمكن أن نففل الدور الذي لعبته الملح في عملية 
التبادل التجاري ماعتبادها أحد السلع الرئيسية في التجارة 
الصحراوية. فقد أجمهعت الدراسات الحديقة على أن بلان 
السودان كانت تعاني من نقص طبيعي في مادة الملح» وبعض 
الاساطير السودائية تؤكد أن السكان كانوا يبيعون أبنائهم 


بقطعة ملح لو تساوي حجم أقدامهه'' "'. 


إن ما يؤكد أهمية الملح في المبادلات التجارية مين المغرب 
والسودان القربي في العصر الوسيط هشى تحكم الممالح في 
الطرق التجارية. وقد أوضحنا سابقا الملاقة التي كانت بين 
الممالح والمسالك التجارية والتحولات التي حدثت عليها بعد 
اكتشاف ممالح تاتنتال التي عوضت ممالح أوليل. 


لقد كتب ابن حوقل عن حاجة بلاد السودان لمادة الملح, 
وقال: (ان حاجة ملوك السودان كانت الى ملوك أودغفشت ماسة 
من أجل الملح الخارج اليهم من ناحية الاسبلاع, فإنه لا قوام لهم إلا 
بيه وربيما بلغ الحمل من الملح في أواخر بلد السودان وأقاصيه ما 


. 1 
من الذهب! 0 وهذا ما يوؤكد ما ذكره الادريسي اثناء حديثه عن 


ممالح أوليل حين قال بأنه لا يوجد بيلاد السودان ملاحة غهيرها 


و أن حاحة تلك البلاد من هذة المادة يكم حليها با 


7/1 - ,1986 6818| ,860هكمع 0 عناوه11مء ,عأمم1اضنوةا عل 11165 5ع :طو8 0010 
120:م 

2 - ابن حوقلء. م.س. ص: 90. 

3/ - .50:م باع .مم رع أأعقم عع | رععء عمسمو عل و5عألامء رعو ؤوأاع0 ,ل 


74 - الادر يسسي»: س .2 ص : 2. 


ىت 62ت 


أشار ابن بطوطة الى أن تجار بلاد السودان كائوا يأتون 
الى تغازى «فيحملون مثها الملح, ويباع الحمل مثه بايولاتن 
يبعشرة مكثافيل الى ثكمائية, ويبمديثة مالي بثلاتين مثقالا الى 
عشرين وربما انتهى الى أربعين معقاه295!7. وهذا السعر الذي 
ذكره هذا المؤلف يعادل 4/7220 غرام للحمل من الملح بولاته و6, 


أ|4| غرام 0 


وقد اعتبر دوئيس 060/1558 .ل ما قاله ابن بطوطة عن تجار 
بلاد السودان وبحكهم عن الملح بتغازى مؤشرا لوجود تجارة سوادائية 
في مناطق الشمال. لان القافلة السودائية التي شاهدها ابن 
بطوطة بتفازى لابد أنها حملت معها سلعا تجارية قصد بييعها قبل 
العودة بأحمال الملح» وهذامايعبر عن رغبة أباطرة مالي في الافلات 


00 50 د (77 
من قبضة محتكرى تجارة الملح فى القرن الرابع عشر الميلاني” '. 
4 - سلع بلاد السودان الى بلاد المغرب : 


كان لحاجة بلاد المغفرب الى الذهب والعبيد أثرها في 
اندفاع التجار الى بلاد السودان عبر الصحراء الكبرى. وكان 
هذا التعامل التجاري يدر أرباحا كثيرة شجعت المغاربة على 
التتوحه نحو السوق السودانية التى يظهر أنها شكلت الحافز 
لتطور بعض الصناعات في المعواصم المغربية الكبيرة. وقد 
استجابت الحرف المغربية لحاجات المستهلك السودائي ووفرت له 
الادوات التحاسية والحديدية ومصيبوعات الزجاج والالبسة 
الصوفية والفغطور. 


75 - ابن بطوطة: ه. بسن . ص: د / /. 
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وظل المغاريبة يسيطرون على تجارة الصحراء في المرحلة الواقعة 
بين القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي والقرن الكامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي - وهي المرحلة التي استمر فيها 
الذوق السوداني خاضعا لتوجيه الصانع المغربي - أي الى تاريخ 
انفتاح ملاد السودان على مناطق أخرى وإقبال سكائنها على 
استهلاك سلع جديدة لم يفلح المغاربة في منافستها وابعادها عن 
السوق السوذنائية. 


شكلت بلاد السودان المصدر الرئيسي للتبر والعبيد فى 
العصر الوسيطهء وقد استفاد المغاربة في تعاملهم التجاري خير 
ما اسستفادة من هذين العتنصرين المهمين نتيجة انخفاض اسعار 
اقتضنائهما مقارنة مع السلع المفربية التى تتم بها عملية 
التبادل. وقد كان للذهب أهمية خاصة في هذه العملية لأنه مثل 
مصدر غنى تجار ودول بلاد المغرب. فالكميات المهمة التي نم 
جليها خلال هذه الفترة كان بعضها ينقل الى البلاد الاوربية في 
حين كان أغلبها يستغل محليا فى صناعة الحلى وضرب افحقوة!9". 

تحدث البكري في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي عن الذهب المصئوع في بلاد السودان؛ وهذا ما يعطي 
الدليل على أن التجار لا يجلبيون التبر الخام وإنما الذهب 
المسبوك. ويفيد ذلك في معرفة أن طريق العودة بالتسبة 
للقوافل التجارية قد أصبح أكثكر سرعة من طريق الذهاب 
باعمتبار خفة حمولة الجمال. قال البكري : «والذهب الابريز 
الخالص خيوطا مفتولة, وذهب أودغفست أجود من ذهب أهل 


الارض وأصحه ا 


6 - ,1940 ,5صمة2 ر5ع0م]ول0 و5ع1 ذلاهم5 8616أمع أعه ع أسطؤطععط 8 رو ألاطع عصلمق8 
.267 :م 12 
79 مستت البكري. م. بس . ص: 159. 
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وأشار الادريسي في القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي الى الكميات الكبيرة التي كانت تتوفر عليها منطقة 
ونقارة التابعة لمملكة غانة وذكر أن لملكها بقصره «لبنة من ذهب 
وزنها 30 رطلا من ذهب. تبرة واحدة خلقها الله تعالى خلقة د:امة 
من غير أن تسبك في نار أو تطرق بآلة وقد ثقر فيها ناعبء 
وهىي مربطة لفرس الملك وهي من الاشياء المفغرية التي ليست 
مند غيره)80), 

ان سلع بلاد السودان التى كانت تجلب الى بلاد المغرب» 
كانت تتشكل فى أغلبيها من الذهب والعبيدء غير أن هناك بعض 
السلع الأخرى التي كانت لها حصتها في المبادلات:, وكان التجار 
يقبلون عليها لاشميتها في الطلب داخل الاسواق المغربية, فقد 
تحدث البكري عن العنبر الجيد الذي يجلب من ملاد السودان الى 
المغرب'!©'. وذكر الادريسي ان التجار يجلبون «التبر والخدمع من 
عبيد إلمع 052 , واتفرد صاحب الاستيصار بذكر أن التجار كائوا 
يجلبون الاسواط التي تسمى بالسراقيات والتي تحمل 
اللا والفان اين بسعية القرذاءتي الى أن 


5 . (4 8) 
المغارية كانوا يجلبون التبر وانياب الفيل والمسك 2 . 


بالاندلس اسم ذتب الفأر 


0 - الادريسي. ع.دس. ا صضص: 7. 

|8 - البكريء, م.س. ص: 159. 

2 - الادريسي, م.س. ص: 3. 

3 - مجهولء الاستبيصارء م.س. ص: 214. 

4 - ابن سعيد الفرناطيء من خلال لا8 28186115 281151280165 ألاع ,890061! .ع 


4 :م 1924 ععواثم راع اوة1! 


265 


وكانت سلع القرن الكامن الهجري/الرابع عشر الميلادي 
(85) 5 

تتكون من الجلد والعاج والجوز والتبر إضافة الى الشي 
وريش النهاء!9 2 . كما مثل العبيد العشصر الثاني الاكثر أهمية 
في التجارة الصحراوية:ء وأول نص جغرافي تحدث عن عبيد 
السودان بتوع من التفصيل نجده في كتاب البكري حيث ورد 
بأن سكان أودغست من البربر والعرب يملكون أعدادا كبيرة من 
السودائيات الطباخات المحسنات تباع الواحدة منهن بمائة متقال 


6 7( 
.  نرثكأو‎ 


وفى القرن السادس الهجري/الكاني عشر الميلادي تحدث 
الادريسي عن عبيد للم وقال : (وفي الجنوب من بريسى أرض 
ملم وبينهما نحو 10 أيام وأهل بريسى وسلى وتكرور ونمانة 
يغيرون على بلاد لملم ويسبون أهلها ويجلبيوثئهم الى بلادهم 
فيبيعونهم للتجار الداخلة اليهم فيخرجهم التجار الى سائر 
:79 يعييم لل حسيب رإى شقين الولف هم كان 
المناطق المجاورة لشهر النيجر «وهم يتناكحون بغير صدفات 
ولاحق وهم أكثر الناس نسلا... وأهل تلك البلاد المجاورة لهم 
يسبونهم في كل الاح بين بضروب من الحيل... ويخرج مثنهم في 


ع 
كل عام الى المغرب الاقصى أعدادا كثيرة»! . 
55 -_- ابن الخطيب»: الاحاطة : .سس . ج:2/ ص ٠:‏ 2 . 
16 - 0 ,501:45 18 ععلا8 معكعررع 71 عل وع [وأعععسترمء مومتأواع8 روؤومة8 ؤعطهف' | 


3390 :م ,18535 رؤ5أاعهم رأمعاعمه'1 عل عنربعمم 
7 - اليكرييء م.س. ص: 2.158 ٠‏ 
08 - الادريسي»؛ م.س. ص: 7. 
9 - الائريسىي: م.س. ص: /. 
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إن عبيد لملم الذين تحدث عنهم الادريسي هم جنس العييد 
الذين تحدثت عنهم المصادر في القرنين السابع والثامن الهجريين. 
ذكر بن سعيد أن عبيد للم يعرف جتسهم بالرقيق ببلاد 


: (90) إلى 10 ٠‏ : ' 
المغربي . وقال ابن خلدون في نفس الموضوع «وفي جنشوبي 


هذا النيل - يعني نهر النيجر - قوم من السود يقال لهم لمام 
وهم كفار ويكتوون في وجوههم وأصدافهم وأهل غانة والتكرور 
يغيرون عليهم ويسبوبهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم الى المغرب 


500 | (91) 
وكلهم عامة رقيقهم وليس وراءهم في الجنوب عمران) ) . 


ويظهر أ هذه الجماعة من سكان بلاد السودان التي حملت 
اسم لملم في المصادر المفربية كانت مغلوبة على أمرها رغم وفرة 
أعداد المنتمين لهاء ولذلك اختصت بالسبي والبيع من طرف 
الآخرين طيلة قرون عديدة بدليل أن اسم الرقيق ببلاد المغرب 
قد ارتبط باسمها ما بين القرن السادس الهجري/الثائي عشر 
الميلادي والثامن الهجري/الرايع عشر الميلادي. 


لقد كانت مصادر الغعبيد متغعددة يببلاد السودان» وشكلت 
المناطق الواقعة جئوب النئيجر خزانا مهما لها بما في ذلك, 
مناطق غينيا وموسي ١055‏ وكورونسي 20101010517) ومناطق 
شمال الطونغمو 10900 والداهومي إا80176 ونجريا الوسطى 
ومنكدرا 1070818 وسارة 58178. وكل هذه المشاطق كانت مجالا 
لسبي العبيد من طرف بعض القبائل السوبانية التي اختصت بهذا 


ه (2 © 


0 - ابن سعيد المقرمي. م.س. ص: 92. 

91 - ابن خلدون. المقدمة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء؛ بيروت. 1982: ص: 
0-9/. 

2 - .559 :م ,11 .م0 ,عناوأطمم و9060 لاقع 1801 رلالناة1! .ا 


نت 607هاه 


ويمكن تتبع تطور سلع بلاد السودان الى بلاد المغفرب, 
الكامن الهجري/الرابع عشر الميلادي من خلال الجحجدول التالي . 


- العشير القرن 5 ه/أ أ م 


- الذهب الابريز الخالص 


- التبر القرن 6 ه/2] م الادريسي: ص: 7-9 
الخدم من كم 


- الذهب 


بالسراقيات 


ج:2 ص ٠.‏ 2 |. 


القرن 8 ه/4 أ م 020801 أذ طاقاام ١801غ]‏ 0رطا 
للق :8118186582 85م 


5 إإ0)] ]060008) 
2م (1927 ,2625م 


2 سس" اد اسعااانى #»سسسسة .هه 


مراكش حسن حافظي علوي(+*) 
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الإعلام 


جائزة المغرب الكبرى للكتاب ‏ 


لسئة 1989 


اهتداء بالتوجحيهاتته السامية 
لراعي الكقافة صاحب الجلالة الملك 
الحسن الكاني حفظه الله. توالي وزارة 
الكثقافة بذل الدعم والتشجيع للابداع 
والبحث العلمي من خلال عدة رواقد 
أهمها جائزة المفرب للكتاب, التي 
تعرف منذ إحدائها سنة 1968 تدرجا 
كي تطور تنظيمها وفي قيمتها المالية 
وفي تفريعاتهاء. حيث تشتمل حاليا 


على الاصناف المعرفية التالية : 


1 -! لعلوم ا لإنسسا نية والاجتماعية. 
2 - العلومح البحتة والتجريبية. 


ويضم كل صنف فرعينء. تمئح عن 
كل منهما شهادة وتعمثتثال تذكاري؛ 
ومكافأة مالية منئاسية مبلفها خمسون 


ألف در نهم . 


وقد أسفر عملهلجنة المداولة 
والقرار»ء فى اجتماعها المغلق, 
واستنادا إلى تقارير تقويمية لمختصين, 
عن تسدية الشاكزيخ جهنافوة اتحوت 


الكبربى للكتاب برسسيم 989] كما يلي: 


1 - العلوم الانسائية والاجتماعية : 


1- السسيد د. عيد العلي الودغيري 
عن مؤلفه : «قضايا المعجم العربي قي 
كتابات ابن الطيب الشرفي». 

والكتابه يسلط الضوه على 
مجموعة العوائق التي حالت دون 
تطوير وتحديث العربية خلال خقبة 
تاريخية طويلة, كما يثير أهمية الآراء 
النقدية لابن الطيب في الصنشاعة 
القاموسية. وتائيرها في المعجميين 
المغاربة والمشارفة والمستشرفين. 

نه - السيذ ذ. هحجحههمد بسفيد 
السسعدي عن مؤلفه : المجموعات المالية 
في المغرب. 

ويعالج الكاتب ضاهرة المقاولات 
الكبرى التي أفرزتهاً عملية المغربةء 
بمنهجية تجعل من المؤلفا رسما دقيقا 
لخريطة هذه المقاولات وتطور مجالاات 
تدخلها في الاقتصال المشربي. 

2 - العلوم اليحتة والتجر.مية : 


أ- السيد د. ادريس بنصاري : عن 
أول دراسة جيوفيزيائية داخلية 
للعمفرب تحتك عشوان مفعرفة 
جيوفيزيائية للمغرب». 
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به - | | لسسيذة ل. نهقيمة المدور 
الد وعزاوي عن كتابها : «الامراصضص 
التعفنية للوليد والرضيع والطفل». 
الامراض ذات الطبييغة التففنية 
والمعدية, والتي تستهدف الاحلشال. 
الامراض» فإنها لا تزال محط انشغال 


طبي مستمر . 

3 الآداب والفنون : 

1 - السيد د. عبد الله العروي عن 
الخط الروائي المتمينز لروايتيه 
السابقتين : الفرية - اليتيم. وتفعكسن 
الروابة ان*_فالادت العروي الفلسيقية. 

ب - | لسسيد . قنك يقطين : تحليل 
1 لخطاب الروائي. وهضن خلال هذا 
الكتاب. يتصدى يقطين لاشكاليات 
الخطاب | له دبى العربي» مواصلا 
:..شروعه النقدي لتحليل هذا الخطاب 
هي صوء |! لنظريات اله نبية الغربية. 
كما نم الاعلان كذلك عن منئح جائزة 


لكل من الاساتذة الأحلاء, السادة : 


عيد الوهاب بن متنصور. 


- عبد العزين بتعبد الله. 


وتمتبس جائزة الاستحقاق الكبرى 
التي أحدتتها وزارة الثقافة سسنة 
6 احدى أدوات تكريم الملفرب 
لابنائه من باحثين وميدعين عمن 
انجازاتهم في مختلف حقول المغرفة. 

وتحظى الجائزتان بسامي العناية 
اللكية ممثلة في الرئاسة الفعلية 
لصاحب السمىو الملكي ولي العهد الامير 
الجليل سيدي محمد لحفل تكريم 


الفائزين. 


اللققى القانى لشحون 
وتاريح الشاوية 


تنستمير وزارة الثكقافة على نهج 
العمل لاستكشاف كنوز التراث 
والتاريخ المغربيين من خلال تنشيط 
ملتقيات البهث في الخصوصيات 
الثقافية الاقليمية, التي تكون النسيج 
الكقافي المغربيء. وقفي هذا الاطار 
نظمت الوزارة بمديئة سطات الملتقى 
الثاني لفنون وتاريخ الشاوية خلال 


الفترة الممتدة من 11 الى 14 يوليوز 


990 1, وصمن وتكمظلةه الملتقى التقافية:. 
انهفقدت كاذف ندوات عالحت محوري 
الندوة الاولى : تاريخ الشاوية 


أ - منوعات من اقليم الشاوية 


محمد المنوئي 
2 - التعريفا ببفغض رجالات الشاوية 
محمد مفتاح 
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د - مولف «نشر المحاسن والمآثر لرجال 
الشاوية «للقاضي العربي العزوزيي». 


الندوة الثائنية : قشثون الشاوية 


1 - الشاوية وفن الملهون 

عبد الرحمان الملحونئي 

2 - موّثرات الجوار في أداة الايقاع في 
الموروث الشعبي. 


الندوة الثالكة : 
الشاوية , تاريح», مقاومة ونهضة 
ا - الشاوية في الفصر الوسيط 
عبد العزيز الغزال 
2 - مقاومة الشاوية ضد الاحتلال 
الفرئسي. 
محمد بوجميل 
د - الحياة الغلمية من خلال رجالات 
الشاوية. 
غازي مختار 


جامقة «الشريف الادريسي» 
المفتوحة 


تحت الرعاية الشرفية لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد الامير الجليل 
سيدي محمدء عمقدت جامفة «الشريف 
الادريسي»6 المفتوحة دورتها الثالكه 
بالحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7[ 


الى 27 شتتبر 1990, واستمرارا في 


عملها العلمي الذي يتمهمور حول 
ماضي وحاضر ومستقيبل حوض البحهر 
المتوسط بعامة, وإقليم الحسيمة والجهة 
الشمالية بخاصة,» خصصت الجامعة هذه 


الدورة لتدار س المحاور الكلائه التالية : 
- الندوة الاولى : 
الضوء واللون في الفثنون 
التشكيلية (المغاربية). 


5 الندوة الثائية : 


الموسيقى الشعبية المتوسطية 
تعريفهاء. صيلنتها وتطويرها. 
- الندوة القالكة : 
المؤسسيات الاظافية واللامركزية, 
كما نظمت بموازاهة اعستفحال الدورة 
الانشطة التاليه : 
- معرض للقن التت.شكيني المقاربي 
ع ا للتشك. | 1 
وقد أذرى بحث موضوعات الدورة 
صفوة من الباحتئتنس المتخصصسن 
والمسؤوولسسن عن المؤسس عسات الغلصمبة. 
والكقافية, والفشئية من ١‏ ختئلفف بلدان 
الحوض المتوسطي في الوطن العربي 


وفي اورومبما. 
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الملعرصضص الدولي الكثالث 
للنشر والتوزيم 

جريا على سنتهاء والتزامها 
بمواصلة التعريف بتطور حركة التشر 
في المحفرب والعالم. نظمت وزارة 
الثقافة المعرض الدولي اذتكانث للمنشر 
والكتاب في الدار البيضاء ما بين 6| 
و24 نوئير 990 1, بمشاركة واسسفة 
لدور النشر الوطنئية والمؤسسات 
المعنية بالطباعة ونوزيع الكتاب, وقد 
برنز من خلال المعرض ما أنجزه المفرب 
خلال مرحلة قصيرة في مجال صناعة 
الكتاب من خطوات شامة تؤهله اليوم 
للاسهام بدور فاعل وحديث الرويا في 
تدم تلك الصناعة وما يرتبط بها من 


أنشطة اقتصادية و ثقافية عرييا أفريقيا. 


ونتد.يجة لاطراد نجاح المعرض, 
عرفت المشاركة فيه ستنة 1990 تطورا 
واتساعاء كما ارتفع عدد الزوار الى 
0 ,/ا,, ونم اقتناء 400.000 كتاب. 


ودئن حديد ما تمين به المعفرضر 
الثانث. الاهتمام بالتعريف بالصتاعة 
المطبعية الحديثة., وبما حفقه الاستكمار 
الوطني في ميانين الطبيع والتوزيع 
لتحدقيق اكتفاء ذاتي. 


وقد خكلصصت هه هقضاءات أوسء 
للتسنشيط الكقافي واتيحت مشاركة 


الزائر في هذه الفضاءات. 


المنائئيرة الوطثية الثانية 


إيمانا بأن الثقافة هاحس مشترك, 
ويحاجة متطورة إلى مواصلة التخطيط 
لتوجهاتها واستشراف أفاقها بمساهمة 
آاراءع مختلف الفعاليات2, حرصت 'وزارة 
الثقافة على نهج الحوار الجاد والمتشوع 
الاأطراف أسلوب عملء. واعتماد نتاجه 
فو تكزا اساشتيا في بناء التنهضة 
الكقافية المغربية. 

وفي سبيل جفل هذا الحوار ذا أداء 
وظيفي موصولء بادرت وزارة الكثقافة 
إلى تنظيم المناظرة الكائية حول 
الك_كثقافة المفربية في مهديئة 
فاس من 29 تنوئبر إلى 2 دجثبر 
0 ا وقد كان من مهامها دعم مسيرة 
تنفيذ توصيات المناظرة الاولى 
المنعقدة بتاروداتت سئكشة 986] من 
خلال التقويم وطرح جديد الآراء لتأمين 
نجاح تلك المسبيرة أولاء وثائيا وضع 
الخطوط العامة لستقبل التثقافة 
الملفقربية وقق ما يقرضه الواقع 


والمثفغيرات الكقافية من أولويات. 


وثرزدت استجابة المكقفين, بتشوع 
الذي تجاونز لائماكشة باحث ومبدع 


وعامل في شتحى قطاعات الكقاهه . 


وكسابقتها حظيت المناظرة الكائشية 
حول الثقافة المغربية بالرعاية السامية 


لصاحب الجلالة الملك الحسمن الثاني راعي 


5 


الثقاهفه والمثكقفين. واهتدت أشغالها 
يبسنذيدك الآراء المولوية. التي تضمئكها 
الخطاب الملكي السامي الى المتتناظرين. 
وقد ثتمكل منهج عمل المناظرة فى 
تشكيل أربع لجن هي : 


لجنة ثقافة الطفل. 
لجنة "العمل الكقافي. 
لجنة توظيف التراث. 


- لجنة وسائل الانتاج الثقافي. 


ومن وافع النقاش الديمقراطي 
الهادف والبناء. الذي دار حول مختلف 
حوانب المسألة الثقافية المفربية, 
وتحقق في جوه تئاسق الرؤّى المتعددة. 
أسفرت المناظرة عن حصيلة قيمة هن 
جديد التوصيات والاقتراحات, وعن 
التأكيد على توابش المناظرة الاولى. 


وهكذا, أوصت لجنئة ثشقافة الطفل 
بإحداث هيشسة أو لجنة وطنية لثقافة 
الطفلء, وبإتشاء دور وحدائق عمومية 
للاطفال. وتشجيع الابداع والبحث 
الموجهين للطفل مع دعم جميع الوسائل 
والادوات التقئية المستخدمة في 
تكقيفه. كما دعت اللجتة وزارتي 
الكفقافة والتربية الوطنية الى تكثكيفف 
جهودهما في مجال ثقافة الطفلء, بعمل 
وزارة الكقافة على طبع وتوزيع كتب 
ومجلات ومعاجم لفوية خاصة بالأطفال: 
وقيام وزارة التربية الوطنية بإدراج 


التريية الفئية والجمالية ضمن البرامج 


التعليمية: 
- وهمن حهتها تقدمت لجنة العمل 
الثكقامهفي يتوصيات واقتراحات أهمها.: 
بتمكين الانتاج الشقافيس من التطور 
على ضوء المتقيرانت الكونية. 
الابداعية الفردية والجماعية. 00 
- تفعيل مراكز البحرش العلمي القائمة 
- ترشيد العلائق بين منتجي الثقافة 
أما لجنئة توظيفا التراث فقد 
قسرمت توصياتها وافقتراحاتها بين 
التراث المخطوط والتراث الشعبي والتراثه 
المعماري» واهضتمت بجوائب المحافظة 
والتأمين والتتوطظيفى», وهسن تلك 
التوصيات والاقتراحات : 
- العمل على إنشاء مكتبة وطثئية تهكم 
ببجهمم ا لتم انك المخطوط وحمايته 
وتشجيع طبع وإخراج مائم تحقيقه من 
هذا التراث», وخلق ينك للمعطيات 
- جمع المواد المتحفية أيا كان نوعها 
- تقويم التراث. الشعبي وحمايته. 
- توظيف التراث الشعبي في مجالات ابداعية. 
- إحداث مراكز متخصصة في اعادة 
الاعتبار للصناعة والحرف المرتبطة 
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- وضع لوحات تعريفية رخامية للمائر 
والمباني الاثرية. 
- تحسيس المواطن المقربي بأشمية 
التراث المعماري وضرورة المحافظة عليه. 
- تشجيع المواهب والخبرات المغمارية 
المغربية,. وحثها على توظيف التراث 
المعماري. بإحداث جائزة وطنية لذلك. 
وفي إطار لجنة وبسائل الانتاج التقافي, 
خلص الحوار أيضا الى صياغة توصيات 
وافقتراحات,. يتلخص بعضها في التالي : 
قطاع الكتاب : 
- عقدالصلة بين الابشاك ورجال 
الطباعة والنئشر بإشراف وزارة الثقافة 
لتساهم المؤسسات البنكية في تشجيع 
قطاع الطباعة والتشر عن طريق متح 
قروض كافية بتسهيلات في الاداء 
وامتيازات في نسب الفوائّد. 
- اعفاء كل مواد الطباعة الاولية 
للكتاب فضلا عن الورق من الرسوم 
الجمركية والضريبة على المعاملات 
والضريبة على القيمة المظافة. 
- احداث موّسسة شبه عمومية أو 
خاصة لتوزيغ الكتاب المفربي في 
الداخل والخارج؛. مع الحصول على أكبر 
التسهيلات من طرف مصالح اليريد 
وشركات النقل البري والجوي والبحري. 
ومن طرف ادارة الجمارك ومكتب الصرف. 


- إعادة الشظر في البرامج التعليمية 


لتعويد التلاميذ على القراءة الحرة الى 
جانب الكتب المقررة. 


قطاع الموى سيقى والمسسرح - 
-_ التعجيل يعققد اجتماع الممحلس 
الاداري للمسسرح الوطني محمد الخامس 
والعمل على عقذه بانتظام مرنين في 
السنة كما ينص على ذلك الظهير الشريف 
المؤسس للمسرح الوطني هحمذ الخامس. 
- فتح حوار مع الجامعة الى طنية لمسرح 
الهواة. 
- تنظيم التكوين الموسيقي 
- دعم اليهحنث ف العلمي 
- دعم الابداع الموسيقي 
- نشر المعرقة الموسيقية ودعم الممارسة 
قطاع التشكيل والسينما : 
3 العمل على هيكلة قطاع الفنون 
التشكيلية بمالمغرب. 
- الزيادة في موارد صتدوق دعم 
الانتاج. 


- حلق تعاوئيات للذنتاج السينمائي. 


- دعوهة الخغواص ومالكي وبسائل 
التمويل وتحفيزهم على الدخول عي 
عمليات إتتاج الافلام الوطنية. 

- عقد اتفافيات للانتاج المشترك بيسن 
نول المقرسه» العربي بشكل خاص وى مهم 
باقي دول الهالم. 

- الاهتمام بتوزيع الافلام المغربية في 


الداخل والخارج. 
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وضع «خوطاه»ة لتوزيع الفيلم المغربي 


. شي القاعات على طول الخريطة الوطثية. 


- خلق معهد لدراسة السيثئما 


- خلق خزائة سينمائية وطنية لجمم 


مختلفه أنواع الاشرطة المغفربية 
والمحافظة عليها وترميم المهدد بالضياع 
منهاء ونوزيعها. 


- دعم حركة الاندية السيثنمائية, 
والجمعيات المهتمة بالثقافة والانتاج 


السينمائيين بالمغرب. 


- طبع ونشر وتوزيع الابحاث 
والدراسات النظرية والاكائيمية التي 
أنجزت من طرف الباحثين المغاربة. 

- خلق جوائز لكتابة السسبيتاريو 
وتشجيع الفعلاقات بين المبدعين في 
الاجناس الانبية والسيثئمائيين. 


- دعم ممارسية الهواة ونتنظيم تظاهرات 


- 


خاصه . 


وضمن يرقية الولاء والامتثان,» 
التي رفهها المتشسناظرون الى صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله 
أشاد الجميع بما تشعم به الثقافة والمكقفون 
من سابغ الحظوة الملكية السامية. 


الخريفية» (الدورة الثائية) 


تحت الرعاية السامية لصاحب السمو 
الملكي الامير مولاي رشيده. عرف إقليم 
الرشيدية؛ انتظاع أيام الدورة الثانية 
لجامعة «مولاي على الشريف» الخريفية, 
من السابع الى الخامس عشر من شهر 
دجنبر 1990. وكسابقتها.ء جرت وقائع 
الدورة الثكائية دمقر «مركز الدراسات 
والبيحوث الهلوية», الذي يشكل احتضان»ء 
ومتابعة وتوثيق أعمال الجامعة شطرا 
رئيسيا من وظيفته. وإذا كانت الجامفة 
- بدورتها هاته - قد رسخت استمرارية 
الخطى على طريق إنماء البحث والدراسة 
المتتخصصين في تاريخ الدولة العلوية, 
وفي آثار وتراث منطقة تافيلالت. فإن 
التجديد كان طابعها وسمتهاء سبواء 
في مستوى مضمونها العلمي. أو في 
مستوى منهج عملها. فتمشيا والتدرج 
التاريضخضيء. انتقل المحور الرئيسي 
للدورة من فترة: «نشةة الدولة 
العلوية» الى الفترة: ومن التأسسيس 
الى نهاية عهد مولاي عبد الله». وداخل 
هذا الاطار حظي الجائب الاركيولوجي 
باهتمام خاص من خلال التعريف 
بالعمارة على عهد مولاي إسماعيل, 
وتوزعمت عروض الباحثين المشاركين 
بين الاقتصاد والسياسية والادب 


والسوسيولوجيا والتوثيق. 


9 1 


واستكمالا للمناخ الجامعي)؛2 ثميزت 
هذه الدورة بحضور ئلة من الاساتذة 
الجامعيين,. أسهم جميعهم في إثراء 
عسروكن: ‏ السا وكين بتهقييانتهم 
الموضوعية القيمة, وباستقبال مجموعة 
من طلبة السلك الثالث لشعبة التاريع 
بكليتي آداب الرباط وفاس, وأفرزت 
فاعلية وجود الطلبة تركيزا في طرح 
المنافشات وارتقاء بمهتواها الى 


مسيتكوى اعكا نيمي لافت و مثمر. 


وقد ثم سير أعمال الدورة من خلال 
ثلاث ندواتء. تناولت عروض الباحكين 


المقدمة فيها المحاور التالية 5 


أو له : الوكائق المرجعية لتاريح الدولة 


العلوية 
ثانيا م الدولة العلوية, بسن اليناء 


ثالثا : العصر العلوي الاول, اجتماعيا 
وثقافيا. 

والجدير بالاشارة إعلان السيد الوزير 
الاستاذث محمد بن عيسى في خطابه 
الافتتاحي لاعمال الدورة معن إصدار 
الوزارة كتابين يمثلان انطلاقة تتفيذ 
ما التزمت به عنكد إنتشاء و«مركن 
الدراسنات والبحوث العلوية)» من 
نيسير مهمة رواده بطبع المراجع 
التاريضية للدولة الهلوية . 


وعلى هدى أيام الدورة. اختصت 
الندوة الاولى بقراءات جديدة في 
المراجع التالية : 
- تاريح مولاي رشيد ومولاي اسماعيل : 
بمملكة فاس ومراكش لويط : 
الدكتور محمد حجي. 
- نزهة الحادي.. : للاقرائي: 
الاستاد محمد مزين 
- زهر الاكم.. : لعبد الكردم الريفي : 
الاستاذة اسيا بثشهدادة. 
- خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي 
عشر للمرادي المحبي الدمشقي» وتحفة 
الاخوان لبعض مناطق وزان: 
الاستاذن الحسن الصادفي. 


كما عالحت الندوة موضوعي - 


_- مولاي علي الليشريفه., متطلق بداية 
الدولة العلوية: 

- جوائنب من السياسة العسكرية لولاي 
محمد بن الشريف بدرعة : الاستاد 


أما الندوة الثانية كقتضمنتك عروضا عن ٠:‏ 


الى باريس : 

الاستاذ محمد بن عزوز حكيم. 

- من واجهات التحرك الديلوماسسي على 
عهذ المولى اسماعيل: 


محمد الدليرو 
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- التنظيم العفسكري للدولة العلوية في 
الاستاذث محمد المهناوي. 

- الشنمط الاقتصاني بالمديثة المفربية 
الكتابات الفقهية : 

الاسستاد عنك الوهاب الديبيش. 

- السلطان مولاي عبد الله, ومحاولات 
البحدث عن استقرار السلطة بالمقرب: 


الاسستكاذد محمد الفلاح العلوي. 
وخلال حوث الندوة الثكالكةه, طرحت 


الموااضيع التالية ا 


- الخصائص العامة للتمليم في المغقرب.. 


العلوي الآاول : 

الاستاد محمد القندوسسي. 

- إشكاليات التشقيب الأآثري بموقع 
- المعمار في تافيلالت خلال عهد مولاي 
اشيقنا عيل + الاستكاد لحسسن تاو 1 يشتختثت.. 

- المعمار السجلماسي من خلال المصادر 
ا مكتوية : الاستاد حسسن حافظى علوي. 
- دون يبفقصض المصضادر الاينساسية في 
البحث التاريخيى : الاستاذ الحسن 


الكفئاني. 


وفي الجلسة الختامية التى ترأسها 
السيد عامل إفليم الرشيدية قرئت 
البرقية المرقوعة الى صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني حفظه الله.ء وضمتها 
خوة اناكو بموصون: العكاية الموالوية 
الكريمة التى هما فتئ الفاشل الهمام 
يوليها للجامفة. معربين جميها عن 
امتتانهم لما تحظى يه مهتابر اليحث 
التاريخي في المملكة المقربية من سابِم 
الرعاية الملكية السامية. 
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تصدرها: 


وزارة الشفؤون الثقاففة 
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